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ــورة الســورية  ــة عــى انطــاق الث ــع ســنوات كامل مــرت أرب

ــن كل حمــات القمــع والتهجــر  ــم م ــي اســتمرت بالرغ الت

ــي  ــي مارســها النظــام الســوري في المناطــق الت الوحشــية الت

ــه، في صــورة قمــع لم يشــهد  ــن برحيل خــرج أبناؤهــا مطالب

ــاً. ــث مثي ــخ الحدي ــا التاري له

التــي مــرت  الأربــع،  الســنوات  كانــت  رغــم كل ذلــك، 

كالجحيــم عــى الســورين الذيــن قتُــل مئــات الآلاف منهــم 

وتــاه مايــن آخــرون منهــم في دول النــزوح واللجــوء؛ كفيلــة 

باســتنزاف النظــام الســوري، الــذي خــر هــو الآخــر عــرات 

الآلاف مــن قواتــه حتــى بــات يعتمــد مؤخــراً في قتــال قــوات 

الثــوار، بــكل تصنيفاتهــا، عــى مليشــيات أجنبيــة مــن حــزب 

اللــه اللبنــاني والمليشــيات الطائفيــة العراقيــة والإيرانيــة 

وغرهــا.

لوحــده  كافيــاً  الطائفيــة  المليشــيات  اســتخدام  يكــن  لم 

لتغطيــة هــذا الاســتنزاف الكبــر الــذي واجهــه النظــام 

الســوري خــال ســنوات الثــورة الأربــع، فعمــد مؤخــراً للبــدء 

ــوف  ــن صف ــة وتشــظٍّ ب ــن فرق ــه م ــا زرع ــار م في حصــد ثم

ــوري. ــعب الس ــاء الش أبن

خــال الشــهر المــاضي هاجمــت قــوات حمايــة الشــعب 

الكرديــة، التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي 

بالتعــاون مــع قــوات جيــش الصناديــد التابــع لحميــدي 

دهــما الجربــا، شــيخ عشــرة شــمّر، مناطــق ســيطرة تنظيــم 

ــس  ــة وتلحمي ــف اليعربي ــق ري ــامية في مناط ــة الاس الدول

ــي،  ــكة الرق ــف الحس ــة في ري ــا الواقع ــراك وأريافه ــل ب وت

بإســنادٍ جــويٍّ مــن طــران التحالــف الــدولي لمحاربــة تنظيــم 

ــة الاســامية وإســنادٍ مدفعــي مــن قــوات البيشــمركة  الدول

الكرديــة العراقيــة، لتنجــح القــوات المهاجمــة بالســيطرة 

عــى ريــف الحســكة الرقــي باســتثناء منطقــة الهــول التــي 

مــازال يتحصــن بهــا تنظيــم الدولــة، وليتبــع ذلــك عمليــات 

حــرق وتدمــر لبيــوت منتســبي تنظيــم الدولــة مــن ســكان 

ــكانها. ــوم س ــر عم ــك بتهج ــبب ذل ــة، ويتس المنطق

رد تنظيــم الدولــة الاســامية بمهاجمــة القــرى والبلــدات 

عــى  تقــع  والتــي  الآشــورية  المســيحية  الغالبيــة  ذات 

ــور في ريــف الحســكة الغــربي  ــة لنهــر الخاب الضفــة الجنوبي

والتــي تســيطر عليهــا مليشــيا محليــة هــي »مجلــس حــرس 

ــة الشــعب  ــوات حماي ــع ق ــور الآشــوري« بالاشــراك م الخاب

الكرديــة، تســبب هجــوم تنظيــم الدولــة عــى المنطقــة بمقتل 

ــة آشــورية  ــف عائل ــر مــن أل ــزوح أك ــن وبن عــرات المدني

مــن عريــن قريــة وبلــدة ســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة في 

المنطقــة بالإضافــة لقيــام التنظيــم باعتقــال عــرات المدنيــن 

ــورين. ــيحين الأش ــن المس م

ــاشر  ــك في محافظــة الحســكة دون تدخــل مب يجــري كل ذل

مــن قــوات النظــام الســوري أو القــوات المعروفــة بتبعيتهــا 

ــيات  ــاك مليش ــارع هن ــث تتص ــاً، حي ــه علن ــا مع أو تحالفه

مكونــة عــى أســس دينيــة أو عرقيــة، لتقــوم بإفنــاء الحاضنــة 

الشــعبية لأعدائهــا وتهجرهــا بعــد حــرق قراهــا وتدمرهــا.

وطالمــا اتهمــت قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة، مــن قبــل 

الناشــطن الأكــراد المعارضــن للنظــام الســوري بتبعيتهــا 

للنظــام، أمــا تنظيــم الدولــة فهــو يحقــق فوائــد كبــرة 

بقتالــه واســتنزافه  للنظــام مــن جانــب آخــر خصوصــاً 

المســتمر والكبــر لقــوات الثــوار، أمــا مليشــيات جيــش 

الصناديــد )عشــرة شــمّر( والجيــش الشــعبي )عشــرة طــيّ( 

ــخصيات  ــا ش ــنة تتزعمه ــرب الس ــن الع ــيات م ــي مليش فه

ــراً  ــف الأمــر كث ــا للنظــام الســوري ولا يختل ــة بولائه معروف

فيــما يخــص مليشــيا مجلــس الحمايــة الريــاني )ســوتورو( 

ــوري. ــور الآش ــرس الخاب ــس ح ومجل

النــزاع الــذي اندلــع مؤخــراً بهــذا الشــكل الواضــح بــن هــذه 

ــر  ــوري يش ــام الس ــن النظ ــاشر م ــل مب ــراف دون تدخ الأط

بوضــوح إلى نجــاح النظــام الســوري في بنــاء منظومــات 

ــاً  ــاً منطقي ــون بدي ــوري لتك ــع الس ــذاتي للمجتم ــاء ال الإفن

يغطــي محدوديــة قــدرة قــوات النظــام الســوري عــى تدمــر 

ســوريا بســبب الاســتنزاف الكبــر الــذي تعرضــت لــه خــال 

ــورة. ســنوات الث
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مــع الذكــرى الرابعــة للثــورة تمتلــئ صفحــات الســورين عــى 

صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي بتعليقــات متضاربــة 

بــن تشــنيع مــا وصلــت لــه الثــورة وتمجيــد تضحيــات أبنائها، 

بالتزامــن مــع اختيــار شريحــة كبــرة مــن أنصارهــا الأوائــل 

ــن  ــة م ــري كلي ــد الت ــاولات العدي ــت، ومح ــزام بالصم الالت

الحقبــة التاريخيــة الكاملــة التــي تضمنتهــا واســرجاع الزمــن 

»الجميــل« قبلهــا )أيــام مــا كنــا عايشــن(!

ــاً  ــي حق ــاذا يعن ــؤال: م ــرز الس ــات ي ــذه التعليق ــط ه وس

الثــورة  القناعــات؟  وتغيــر  المواقــف  في  التفــاوت  هــذا 

ــدأ  ــي مب ــي ه ــي تراكم ــي اجتماع ــدث طبيع ــورية كح الس

لا يحتــاج انتظــار النتائــج العاجلــة ولا الآجلــة لاقتنــاع 

ــي لا  ــة الت ــادئ الأخاقي ــل المب ــا مث ــه، مثله ــة حصول بحتمي

تحتــاج لالتــزام الضمــر بهــا أن تخضــع للحســابات النفعيــة 

المظلومــن  قضايــا  مــع  والتفاعــل  فالصــدق  الشــخصية، 

ــج  ــاج انتظــار النتائ ــادئ لا تحت ومســلوبي الحقــوق هــي مب

ــو  ــك ه ــزان في ذل ــا، المي ــرء أو ينبذه ــا الم ــة ليتبناه العملي

ــر أي داعٍ لحجــج وبراهــن  ــن غ ــط م ــر الإنســاني فق الضم

ــادة. مض

وكغرهــا مــن هــذه المبــادئ الكــرى المؤثــرة في عمــق 

ــد  ــورية أن تول ــورة الس ــتطاعت الث ــراد، اس ــات والأف الجماع

ــاس  ــا ذاك الإحس ــت به ــي انفعل ــوس الت ــض النف ــدى بع ل

العميــق المشــابه لتجربــة الانفعــال الوجــداني بالمقــدس: 

تجربــة الأســمى، الأجمــل، الأعمــق إنســانية، الأعظــم تضحية، 

الأكــر نبــاً وعطــاء. لهــؤلاء كانــت الثــورة شــعلة حيــاة 

ــداً للجــمال: جــمال  ــدة، حــن لمحــوا فيهــا مصــدراً مول جدي

ــل الإخضــاع بالخــوف، جــمال أن  ــد مقاب ــاق مــن القي الانعت

تتمايــل الجمــوع والأكتــاف تســند الأكتــاف انفعــالاً بأهازيــج 

ــب  ــن رك ــن شــخص م ــرداً ومســتقاً ع ــدس الوطــن منف تق

الوطــن وســخره لمصلحــة عائلــة، جــمال التضحيــة والإنســانية 

واللهفــة عــى الجريــح والجائــع والمنكــوب مقابــل وحشــية 

ــال. الاعتق

أمــا في وجههــا الحــركي الــذي ترتــب عــى مجرياتــه النتائــج 

ــراط  ــن انف ــة ع ــة ناتج ــة مؤقت ــي حال ــورة ه ــة فالث العملي

العقــد الاجتماعــي مــن خــال عمليتــي هــدم شرعيــة 

الســلطة القائمــة، وبنــاء شرعيــة جديــدة للوصــول بهــا مــرة 

ــرم. ــرأس اله ــرى ل أخ

ــة  ــا مرتبط ــرها ونتائجه ــاه س ــة واتج ــذه العملي ــر أن ه غ

بــكل الاعبــن المؤثريــن عــى دفتهــا، والخلــل البــري 

والحضــاري والتاريخــي الرهيــب الــذي أدى حتــى الآن لنتائج 

ــا  ــى فداحته ــوات الأوان ع ــد ف ــالم بع ــة، ســيصحو الع كارثي

ــب  ــم تري ــن رغ ــه لم يتمك ــف أن ــه كي ــأل نفس ــن يس ح

آلاف صــور المعتقلــن الذيــن قضــوا تعذيبــاً في ســجون نظــامٍ 

ــن كل  ــاء م ــص هــؤلاء الأبري ــك وســيلة لتخلي مجــرم، ألا يمل

هــذا العــذاب.

ــابهة  ــانية مش ــره الإنس ــاه معاي ــالم تج ــة الع ــتكون صدم س

ــة  ــة الثاني ــان الحــرب العالمي ــا إب ــي صحــا عليه ــة الت للصدم

ــة.  ــا يقــارب 2.5% مــن ســكان الكــرة الأرضي ــه لم مــع فقدان

الصدمــة التــي أعقبهــا إنشــاء الأمــم المتحــدة كهيئــة تســهم 

ــك  ــل تل ــع مث ــاسي لمن ــا الدبلوم ــدول وتعاونه ــارب ال في تق

ــة. ــة الكارثي ــات الأممي الصراع

عــى  يصحــو  عندمــا  العــالم  فعــل  ردة  ســتكون  كيــف 

ــة إنســانية أخــرى شــارك في تعميقهــا ضعــف القواعــد  كارث

الدوليــة  التــي لم تســتطع حمايــة المدنيــن وإيقــاف إرهــاب 

ــال  ــع والاعتق ــماوي والتجوي ســلطة مارســت القصــف والكي

ــي. ــاب الجماع ــب والعق والتعذي

مــن ينتظــر لحظــة النــدم العالمــي تلــك قــد يقــي قبــل أن 

يشــهدها، ومــن قــرر أن يكمــل مدفوعــاً بضمــره الإنســاني 

ســيكمل ولــن ينتظــر النتائــج. ومــن ولـّـدت الثــورة بداخلهــم 

تلــك المبــادئ الســامية ســقط النظــام عندهــم وإن لم يســقط 

ــة،  ــس المطمئن ــذات النف ــم ب ــون طريقه ــم يكمل ــد. وه بع

شــقت الطريــق أم ســهلت. هــم رشــفوا الــكأس حتــى 

ثمالتهــا. لا يوجــد لديهــم مــا يخرونــه، ولا يعنيهــم بعدهــا 

مكاســب مفرضــة أو منتظــرة.

الثورة السورية بين المبدأ والواقع

منال ريّس
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مياه حلب.. الأزمة القديمة المتفاقمة

زينة عادل

ــاً في  ــا كارثي ــب وفي ريفه ــة حل ــائي في مدين ــح الوضــع الم أصب

الآونــة الأخــرة؛ الســبب المبــاشر لــردي الوضــع المــائي في 

حلــب وريفهــا في الســنتن الأخرتــن يعــود إلى تصاعــد النــزاع 

المســلح بــن قــوات النظــام وقــوات الثــوار في مدينــة حلــب، 

كــما أن الفــوضى العارمــة في مناطــق ســيطرة الثــوار والفســاد 

ــرة  ــاه في الف ــم في مؤسســة المي المســتري والمتأصــل والقدي

الســابقة للثــورة فتحــت المجــال واســعاً لــردٍّ إضــافي في وضــع 

خدمــة ميــاه الــرب في مدينــة حلــب وريفهــا.

تفتــح الغربــال في هــذا العــدد ملــف ميــاه حلب، وتحــاول أن 

تناقــش أزمــة الميــاه التــي تشــهدها المدينــة وأوضــاع خدمات 

ــدلاع  ــا في الفــرة الســابقة لان ــب وريفه ــة حل ــاه في مدين المي

الثــورة لتبحــث في أثــر هــذه الأوضــاع عــى الواقــع المــردي 

لخدمــة إيصــال ميــاه الــرب لســكان مدينــة حلــب وريفهــا 

في الفــرة الأخــرة.

وضع المياه قبل الثورة في مدينة حلب
كان يضــخ إلى مدينــة حلــب وريفهــا 550 ألــف مــر مكعــب 

ــي  ــن محطت ــر م ــوات ج ــع قن ــر أرب ــاً ع ــاه يومي ــن المي م

ــف  ــرات في ري ــر الف ــى نه ــن ع ــري الواقعت ــة والباب الخفس

ــاه إلى  ــل المي ــي، لتص ــب الرق ــف حل ــج في ري ــة منب مدين

مدينــة حلــب حيــث توجــد عــدة محطــات تســتقبل الميــاه 
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وتعيــد ضخهــا إلى خزانــات المدينــة الرئيســية ليتــم إيصالهــا 

ــخ  ــر الض ــة ع ــاء المدين ــة في أحي ــق المتوزع ــات المناط لخزان

أو الإســالة حســب المنســوب الجغــرافي لتصــل إلى بيــوت 

ــركن.               المش

تعــد كميــة ال550 ألــف مــر مكعــب الطاقــة القصــوى 

المســموحة لقنــوات الجــر في الوقــت الــذي يبلــغ فيــه عــدد 

مشــركي الميــاه في محافظــة حلــب حــوالي 650 ألــف مشــرك؛ 

في تلــك الفــرة كانــت مشــكلة التقنــن هــي أكــر المشــاكل 

ــا  ــاه؛ ف ــص المي ــا يخ ــب في م ــالي حل ــا أه ــاني منه ــي يع الت

ــاع  ــاعات انقط ــيان س ــب نس ــكان حل ــن س ــد م ــن لأح يمك

ــهر  ــاً في أش ــاعة يومي ــرة س ــدى ع ــل لإح ــي تص ــاه والت المي

حزيــران وتمــوز وآب وقــد تســتمر حتــى شــهر أيلــول؛ أمــا في 

أشــهر الشــتاء قــا تقــل ســاعات التقنــن عــن ســت ســاعات 

ــا  ــي تصدره ــوات الت ــيان الأص ــن نس ــما لا يمك ــوم، ك في الي

المضخــات المنزليــة الصغــرة »السنرفيشــات« في أغلــب أبنيــة 

المدينــة خــارج أوقــات التقنــن عندمــا تكــون الأمــور بأحســن 

ــى  ــول ع ــكان للحص ــتخدمها الس ــي كان يس ــوال، والت الأح

ــا بســبب  ــم بدونه ــن أن تصــل إلى بيوته ــي لا يمك ــاه الت المي

ضعــف الضــخ، ولم يكــن المواطــن الحلبــي يســتغرب عندمــا 

تصــدر فاتــورة بعــرات آلاف اللــرات الناتجــة عــن أخطــاء 

بريــة أو إلكرونيــة في مؤسســة الميــاه ليجــد نفســه مواظبــاً 

عــى الــدوام في مديريــة الميــاه بــدون أن يجــد حــاً لمشــكلته.

الوضع في الريف
ــورة  ــدلاع الث ــل ان ــب قب ــف حل ــاه في ري ــة المي ــت تغذي كان

ــا مــن  ــم تغذيته ــق مشــاريع يت ــم بشــكل عــام عــن طري تت

قنــوات الجــر الذاهبــة لحلــب أو مــن خــال الآبــار الارتوازيــة 

ــف  ــدن ري ــرب إلى م ــاه ال ــال مي ــاً لإيص ــورة خصيص المحف

ــراه. ــه وق ــب وبلدات حل

ــن  ــالاً م ــل ح ــف أفض ــع في الري ــن الوض ــك لم يك ــم ذل رغ

ــما  ــام؛ ك ــدة أي ــل لع ــاه كان يص ــاع المي ــة؛ إذ إن انقط المدين

أن مســاحات واســعة في الريــف لم يتــم تنفيــذ أيــة مشــاريع 

مــن  شاســعة  فمســاحات  فيهــا؛  الــرب  ميــاه  لتأمــن 

ــة  ــن ومنطق ــج والســفرة وعفري ــاب ومنب ــف الب مناطــق ري

ــن  ــد م ــي تع ــوبي، والت ــب الجن ــف حل ــص في ري ــل الح جب

أفقــر مناطــق ســوريا عــى الإطــاق، كانــت خاليــة مــن 

ــاه الــرب، وازدادت المأســاة ســوءاً  أيــة مشــاريع لتأمــن مي

ــاض  ــك المناطــق بســبب انخف ــار تل ــاف معظــم آب ــد جف بع

ــن  ــك المناطــق م ــع أهــالي تل ــة، ومن ــاه الجوفي منســوب المي

حفــر آبــار خاصــة بهــم، والأمــر الأكــر بؤســاً في ريــف حلــب 

ــاه الــرب الممــدودة  ــا يجــد الأهــالي قســاطل مي كان عندم

مــن نهــر الفــرات إلى مدينــة حلــب تمــر بأراضيهــم التــي تــم 

انفجار خط المياه الرئيسي
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ــون  ــم لا يزال ــاً وه ــن عام ــة وعري ــذ خمس ــتماكها من اس

ــا لمســؤولي  عطــى، وقــد يصــل الحــال بهــم  إلى دفــع الرشُ

ــة  ــار ارتوازي ــذ مشــاريع آب ــاه ليقنعوهــم بتنفي مؤسســة المي

ليحصلــوا عــى حقهــم في ميــاه الــرب في قراهــم وبلداتهــم.

أسباب عديدة لتردي الوضع قبل الثورة
ــاه حلــب عــن هــذه  عنــد ســؤال المســؤولن في مؤسســة مي

المشــاكل، لا يجــدون جوابــاً ســوى القــول إن الشــبكات 

بعيــدة عــن الخزانــات وارتفــاع بعــض المناطــق في المحافظــة 

ــي  ــكان ه ــدد الس ــادة ع ــوائي وزي ــراني العش ــع العم والتوس

جميعــاً تعــوق تقديــم خدمــات ميــاه أفضــل في مدينــة 

ــذ  ــدء تنفي ــاس لب ــر الأس ــع حج ــم وض ــد ت ــه ق ــب، وإن حل

مــروع الجــر الخامــس الــذي ســيضيف لمدينــة حلــب 225 

ألــف مــر مكعــب يوميــاً وسيســهم في إرواء 90 بالمئــة مــن 

الريــف، ويضيفــون إلى كل ذلــك عــدم ترشــيد اســتهاك 

ــعارها. ــاض أس ــراً لانخف ــاه نظ المي

ــة  ــتها في بداي ــت دراس ــب تم ــاه في حل ــبكات المي ــن ش ولك

التســعينات، وكانــت أقطــار الجــرّ مأخــوذة عــى أســاس 

ــنة  ــرون س ــب لع ــة حل ــائي في مدين ــاج الم ــة الاحتي تغطي

ــم  ــة، ويت ــبة معين ــكاني بنس ــد س ــاس تزاي ــى أس ــة وع قادم

الشــبكات  نقــاط  كل  في  المــائي  الضاغــط  مــن  التحقــق 

المدروســة قبــل أن يتــم تنفيذهــا.

هــذا الــكام يشــمل بطبيعــة الحــال الأحيــاء الواقعــة ضمــن 

ــق  ــمل مناط ــب، ولا يش ــة حل ــي في مدين ــط التنظيم المخط

المخالفــات والتوســع العشــوائي إلا بعــد حصــول ضغــط 

كبــر مــن الســكان وتجــار أبنيــة المخالفــات المتنفذيــن عــى 

ــذه  ــاه إلى ه ــال مي ــاريع إيص ــذ مش ــة لتنفي ــؤولي الدول مس

الأحيــاء، كان مــروع الجــر الرابــع لمدينــة حلــب قــد وضــع 

في الاســتثمار عــام 2004، وتحســن مــع بــدء تشــغيله وضــع 

الميــاه في مدينــة حلــب، إلا أن انقطــاع الميــاه تحــت يافطــة 

ــل بمــروع الجــر  ــدء العم ــد ب ــى بع ــن« اســتمر حت »التقن

ــع. الراب

اعتــاد مســؤولو مؤسســة الميــاه عــى الطلــب مــن المؤسســة 

العربيــة للإعــان إنتــاج فيديوهــات دعائيــة لبثهــا عــى 

التلفزيــون الســوري تنــر ثقافــة التوفــر باســتهاك الميــاه، 

الميــاه  مــن  الســوري  الفــرد  اســتهاك  معــدل  أن  رغــم 

دراســات  في  المــائي  الاحتيــاج  حســابات  في  والموضوعــة 

مؤسســة الميــاه تبلــغ مــن 100 إلى 150 ليــر يوميــاً وتختلــف 

ــغ معــدل اســتهاك الفــرد  مــن محافظــة لأخــرى, بينــما يبل

ــى  ــاً وع ــر يومي ــو 400 لي ــة نح ــدول المتقدم ــد في ال الواح

الرغــم مــن ذلــك كانــت مؤسســة الميــاه تســعى وفــق 

ــاً. ــر يومي ــدل إلى 80 لي ــاص المع ــا لإنق خططه

ــورة  ــل الث ــب قب ــائي في حل ــع الم ــردي الوض ــباب ت ــم أس أه

كان الفاقــد المــائي المرتفــع الــذي تعــاني منــه شــبكة الميــاه في 

ــاه التــي  ــة مــن المي ــذي تصــل نســبته ل 40 بالمئ حلــب، وال

يتــم جرهــا مــن نهــر الفــرات باتجــاه حلــب وريفهــا، فتواجــد 

إدخال الهلال الاحمر للوقود لمحطة سليمان الحلبي على خط الاشتباك
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عــرات آلاف العــدادت غــر النظاميــة في مناطــق المخالفــات 

ــتمرة  ــات المس ــة للرق ــب، بالإضاف ــة حل ــكنية في مدين الس

ــب مــن خــال تركيــب »سنرفيشــات«  ــاه في ريــف حل للمي

ــتهاك  ــر واس ــم ج ــن ث ــاه، وم ــي للمي ــوب الرئي ــى الأنب ع

بعــد رشــوة  ولســنوات طويلــة  عــدادات  بــدون  الميــاه 

مراقبــي مؤسســة الميــاه جعلــت نســبة الفاقــد المــائي في 

مؤسســه الميــاه مرتفعــة جــداً، الشــبكات المهرئــة زادت 

ــرة  ــد المــائي أيضــاً، حيــث تعــاني نســبة كب مــن نســبة الفاق

مــن القســاطل مــن أعطــال وتــرب دائــم للميــاه، والعديــد 

ــادر  ــورة غــر ق ــن انطــاق الث ــل ســنوات م ــح قب ــا أصب منه

عــى الاســتيعاب نظــراً لخروجــه مــن برنامــج الصيانــة منــذ 

ــرات  ــرام ع ــاه بإب ــة المي ــت مؤسس ــة، وقام ــنوات طويل س

ــج  ــن النتائ ــا لك ــاطل وترميمه ــذه القس ــاح ه ــود لإص العق

ــت عكســية! كان

ففــي عــام 2006 أصابــت تصدعــات وشــقوق وثقــوب 

إحــدى أقــدم قنــوات جــر الميــاه الرئيســية مــن نهــر الفــرات 

لحلــب بعــد أن بلــغ عمــر القنــاة نحــو خمســن عامــاً، 

فقامــت مؤسســة الميــاه بالتعاقــد مــع متعهــد لإصــاح القنــاة 

ــر  ــاه لأك ــن المي ــب تقن ــكان حل ــل س ــوب وتحم ــد الثق وس

مــن شــهر ونصــف لكــن العمــل لم ينجــز والمتعهــد لم يلتــزم 

ــام باســتجاب عــمال لا يملكــون الخــرة  بــروط العقــد وق

ــاة دون إصاحهــا  ــاه في القن الكافيــة وتمــت إعــادة ضــخ المي

لأن الاســتغناء عنهــا غــر ممكــن مهــما تســببت بهــدر كبــر 

ــة فســاد كبــرة تمــت تغطيتهــا  ــل العقــد عملي ــاه وتخل للمي

ــب. ــاه حل ــل مســؤولي مؤسســة مي مــن قب

ــة  ــبكات القديم ــة الش ــود صيان ــى عق ــاد ع ــصر الفس لم يقت

حيــث طــال أيضــاً شــبكات الميــاه، وحصلــت فضيحــة كبــرة 

ــة  ــم فضيح ــت باس ــد عرف ــام واح ــورة بع ــاق الث ــل انط قب

مــروع تــل الشــعر وتــادف لإرواء قــرى ريــف حلــب 

ــورية،  ــرة س ــون ل ــه 200 ملي ــت كلفت ــذي بلغ ــي وال الرق

ــاً  ــة فني ــر صالح ــاطل غ ــب قس ــد بركي ــام المتعه ــث ق حي

ــاه  ــة المي ــواد في مؤسس ــتام الم ــة اس ــتامها لجن ــت باس وقام

ــن  ــرم ب ــد الم ــروط العق ــاطل ل ــك القس ــة تل ــم مخالف رغ

الطرفــن، واكتفــت اللجنــة بحســم 5 بالمئــة مــن ثمنهــا وقامت 

ــارات الازمــة  باســتام ملحقــات قســاطل دون إجــراء الاختب

لهــا والتغــاضي عــن شروط الرمــل النهــري المســتخدم للــردم 

في مقابــل  حصــول مهنــدسي المــروع عــى ســيارتن ومبالــغ 

ــة  ــغ طائل ــة لمبال ــض اللجن ــد وقب ــن المتعه ــة شــهرية م مادي

ــة عــى مخالفــة شروط العقــد. ــل التغطي مــن المتعهــد مقاب

من سيئ إلى أسوأ في زمن الثورة
ــن  ــد م ــت العدي ــب، توقف ــة حل ــورة لمدين ــول الث ــد وص بع

المشــاريع في المدينــة وريفهــا والتــي كان قــد تــم البــدء 

بدراســتها أو تنفيذهــا، بعــد أن أصبــح الوضع شــديد الخطورة 

في ظــل الاشــتباكات والقصــف المســتمر عــى أحيــاء المدينــة 

ــاه  ــة لنقــص المي ــاة الحقيقي وعــى مــدن ريفهــا، إلا أن المعان

الحــاد في مدينــة حلــب بــدأت منــذ 20 أيلول/ســبتمر عــام 

ــتهداف  ــة اس ــذا، نتيج ــا ه ــتمرة ليومن ــت مس 2012 ومازال

ــاه الرئيســية وشــبكات  ــم لمحطــات الضــخ وخطــوط المي دائ

ــل المتفجــرة، أو قطــع  ــاه في المحافظــة بالقصــف بالرامي المي

الضــخ المتواجــدة بحــي  متعمــد للميــاه مــن محطــات 

ــك  ــري ذل ــوار ويج ــيطرة الث ــق س ــي في مناط ــليمان الحلب س

ــة مــن قــوات النظــام وقــوات  ــه في ظــل اتهامــات متبادل كل

ــاه للأهــالي، إلا أن  ــوار بالمســؤولية عــن عــدم وصــول المي الث

عــودة اســتجرار الميــاه بعــد كل انقطــاع يطــول لأســبوعن أو 

أكــر كان يتــم بعــد اتفــاق عــى التعــاون في إصــاح الأضرار 

بمشــاركة ووســاطة جمعيــات أهليــة ومنظمــة الهــال الأحمــر 

مناطــق ســيطرة  للخدمــات في  العامــة  الســوري والإدارة 

ــب. ــوار في حل الث

ــاق  ــي إلى اتف ــت تف ــي كان ــة الت ــات الناجح إلا أن المفاوض

عــى دخــول فــرق الصيانــة بمرافقــة الهــال الأحمــر إلى مبنــى 

ــى  ــن ع ــي الواقعت ــليمان الحلب ــة س ــاه ومحط ــة المي مؤسس

خــط الجبهــة قــرب دوار الصاخــور بحلــب لم تكــن حــاً كاماً 

ــة  ــا محط ــد عليه ــي تعتم ــاء، الت ــاب الكهرب ــكلة فغي للمش
إحدى قنوات جر المياه لحلب
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ــة  ــوءاً، فمنظوم ــع س ــم الوض ــخ فاق ــي بالض ــليمان الحلب س

ضــخ الميــاه في مدينــة حلــب تحتــاج لنحــو 10 ميغــا واط مــن 

الكهربــاء يوميــاً لتعمــل بشــكل كامــل، وهــذه الكميــة مــن 

ــة غــر متوفــرة لمدينــة حلــب بكاملهــا  الاســتطاعة الكهربائي

منــذ ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية عــى محطــة حلــب 

ــة العــام قبــل المــاضي. الحراريــة في نهاي

وتتواجــد محطــة الضــخ الأكــر في مقــر مؤسســة الميــاه 

الكائــن في منطقــة ســليمان الحلبــي، حيــث تســتهلك حوال 8 

ميغــا، وعندمــا تتواجــد تغذيــة عامــة للكهربــاء فــا مشــكلة 

في عمليــة الضــخ، ولكــن عنــد انقطــاع الكهربــاء فهنــاك 

ــة، تعــوض  ــة تعمــل بعــدد ســاعات معين ــدات احتياطي مول

ســاعات الانقطــاع، ســميت بالاحتياطيــة لأنهــا تعمــل بشــكل 

مؤقــت واســتمرار تشــغيلها يــؤدي إلى تعطلهــا الحتمــي، 

في ظــل ظــروف صيانــة شــبه مســتحيلة بحكــم موقعهــا 

ضمــن منطقــة اشــتباكات، علــماً أن تغذيــة هــذه المولــدات 

ــر. ــال الأحم ــة اله ــود منظم ــم بجه ــود يت ــة بالوق الاحتياطي

بدائل لا تفي بالغرض
ــام في  ــاه، والمســتمر لعــدة أي في ظــل الانقطــاع المتكــرر للمي

ــدات  ــدن وبل ــة في م ــب، والمســتمر لأشــهر طويل ــة حل مدين

ــث  ــاه حي ــن المي ــل لتأم ــاد بدائ ــكان بإيج ــام الس ــا، ق ريفه

الأحيــاء  الآبــار بشــكل كبــر، وأصبحــت  اعتمــدوا عــى 

تشــرك في بــر غالبــاً مــا يتــم حفــره في المســاجد أو الكنائــس 

ــث  ــف، حي ــدن الري ــة في م ــاحات العام ــة وفي الس في المدين

ــل في  ــي أو يتكف ــكان الح ــب س ــره أغل ــة حف ــرك في كلف يش

ذلــك منظــمات إغاثيــة في مناطــق ســيطرة الثــوار، وفي أيــام 

الشــح الشــديد، تنتــر طوابــر الأطفــال والنســاء والشــيوخ 

أمــام الآبــار لتعبئــة أوعيــة صغــرة لنقــل الميــاه لبيوتهــم بهــا 

وترافــق هــذه العمليــة المشــاحنات والشــجارات التــي تحصل 

بســبب فســاد عنــاصر الرطــة التابعــن لقــوات النظــام 

وتقديمهــم لأصدقائهــم عــى باقــي الســكان في تعبئــة الميــاه، 

أمــا مســؤولو النظــام الســوري فتصلهــم صهاريــج الميــاه 

ــا تجــارة  ــاه بجعله ــم، وتســبب شــح المي ــات منازله إلى خزان

رائجــة حيــث يصــل ســعر المــر المكعــب )خمســة براميــل( 

ــض  ــع أو تنخف ــعار ترتف ــذه الأس ــورية وه ــرة س الى 5000 ل

ــا في  ــرات انقطاعه ــول ف ــاه وط ــر المي ــروف توف ــب ظ حس

حلــب أمــا في الريــف فيبلــغ ســعر المــر المكعــب نحــو 2000 

لــرة ســورية، وإن كانــت هــذه الميــاه غــر صالحــة للــرب 

بســبب عــدم تعقيمهــا واحتوائهــا العديــد مــن الشــوارد مــما 

أدى إلى الإصابــة بالعديــد مــن الأمــراض كالليشــمانيا وغرهــا.
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احفر قبري يا أخي وأرحني!
خليفة الخضر

معتقل سابق في سجون تنظيم الدولة الإسلامية

في الســحور الثالــث عــر لأول رمضــان أغيــب فيــه عــن 

أهــي فُتــح بــاب المهجــع، عــادة لا يُفتــح هــذا البــاب إلا 

لبــدء حفلــة تعذيــب جديــدة، أو لســحب أخ لنــا ليلاقــي 

ــام،  ــتقبال الطع ــجان، أو لاس ــكين الس ــاً بس ــره ذبح مص

وتلــك هــي الحالــة الطبيعيــة الوحيــدة.

جمــدت أســناننا التــي كانــت تحــاول عبثــاً لــوك لقيــمات 

الخبــز المعــدودة عندمــا أطــلّ الســجان الــذي لم يتجــاوز 

15 عامــاً برأســه، وصرخ قائــلاً: الــكل يوقــف وراســه 

عــلى الحيــط! وأردف قائــلاً بعــد تنفيذنــا الأمــر: كل 

واحــد منتهــي التحقيــق معــه يجــي لعنــدي.

يبلــغ عــدد الذيــن انتهــى التحقيــق معهــم »الباصمــين« 

ــع  ــم مهج ــص به ــجيناً يغ ــل 98 س ــن أص ــجيناً م 37 س

ــن! المرتدي

ــح  ــوا الصب ــا: صل ــال لن ــل فق ــن الســجان الطف ــا م اقتربن

ــم! ــاب لآتيك ــوا الب ــم اقرع ث

كانــت الدقائــق القليلــة التــي حصلنــا عليهــا لأداء صــلاة 

الفجــر كفيلــة بــأن يحمّــل كل منــا شــخصاً آخــر ممــن لم 

ــضرورة  ــه ب ــد علي ــه، ويؤك ــه وصيت ــق مع ــي التحقي ينته

والصفــح  العفــو  وطلــب  للأهــل  الســلامات  إيصــال 

وســداد الديــون، إذ لابــد أن البــاب الــذي ســيفتح بعــد 

ــا لاشــك! صــلاة الفجــر؛ ســيوصلنا إلى مقتلن

ــرخ  ــل لي ــجان الطف ــاد الس ــاب ع ــا الب ــد أن قرعن بع

مجــدداً: ضبــوا أغراضكــم، وكل واحــد يطمّــش »يعصــب 

ــاني! ــون« الث عي

همس أخي حميد: هو الموت يا أخي لا شك!

خرجنــا مــن الســجن حيث تــم توزيعنــا عــلى مجموعات، 

ــت  ــا. كان ــان وانطلقن ــرِت كل مجموعــة في ســيارة ف حُ

ــواء خــارج الســجن  ــا اله ــس فيه ــي أتنف ــرة الأولى الت الم

منــذ ســبعة أشــهر، ولعلهــا الأخــرة، إذ لابــد أنــه ســيتم 
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توزيعنــا عــلى الســاحات أو الــدوارات وتقاطعــات 

الطــرق ليتــم تنفيــذ القصــاص بنــا، أو ربمــا نكــون 

طرائــد صيــد لمجموعــة عســكرية تخرجــت لتوهــا 

مــن أحــد المعســكرات

والتعرجــات  ســلكناها  التــي  الطريــق  بحســب 

ــا بهــا قــال أبــو نــورس وهــو مقاتــل في  التــي مررن

ــن المســلمين  ــال المســلمين ولك ــض قت ــد رف ــواء التوحي ل

رفضــوا توبتــه المشــكوك فيهــا: إننــا نتحــرك باتجــاه قــرى 

كويــرس، وكانــت الوجهــة بالفعــل إلى الجبهــة المحيطــة 

ــي. ــب الرق ــف حل ــرس بري ــار كوي بمط

ــدوا  ــي قيّ ــا مــن الســيارات، وقطعــوا الأحزمــة الت أنزلون

بهــا أيدينــا، وأزالــوا العصابــات عــن أعيننــا، ووقــف أبــو 

الحــارث المــري خطيبــاً بنــا وقــال: الحمــد للــه والصــلاة 

والســلام عــلى مــن بُعــث بالســيف رحمــةً للعالمــين؛ أمــا 

ــا جــرذان  ــردة ي ــم ال ــم أن الأصــل فيك ــكل يعل ــد: ال بع

الجيــش الحــر! يــا جــرذان زهــران علــوش وحســان 

عبــود! ونحــن الأن بصــدد عمليــة عظمــى ضــد الكفــار 

ــا بكــم للاســتجمام، ســتعملون عــلى  ــة ومــا أتين النصري

حفــر أنفــاق تحــت الأرض وكل مــن يتقاعــس عــن العمل 

ســيكون مصــره؛ وأخــذ يلــوح بحربتــه عــلى رقبتــه كنايــة 

عــن الذبــح!

ثــم تــلا علينــا القــرارات التــي علينــا الإلتــزام بهــا أثنــاء 

العمــل:

- الدوام من بعد السحور حتى صلاة المغرب.

- وجبتان يوميا؛ً فطور وسحور.

- محــدش يتكلــم مــع حــد يــا كدعــان، فاهــم يــاود أنــت 

وهوه!

تــم وضعنــا في مزرعــة قريبــة مــن المطــار تعــود ملكيتهــا 

لمســؤول في النظــام مســيحي عــلى الأغلــب، إذا كان فيهــا 

صلبــان كُــرِت حديثــاً، إلى جانــب صــور لضبــاط في 

الجيــش ونســاء عاريــات وبقايــا زجاجــات فــودكا! 

كان العمــل الشــاق كفيــلاً بإنهــاك أجســادنا المنهكــة 

الاعتقــال، وكانــت  مــن  أشــهر  بفعــل ســبعة  أصــلاً 

تقتــي  مهمتنــا 

نفــق  حفــر 

تفجــره في  ســيتم 

ــر،  ــد الفط ــام عي أوّل أي

ــا يوســف  ولكــن الدعــوي أب

ــلام  ــل الإس ــذي دخ ــاني ال الألم

منــذ ســنة أخبرنــا لاحقــاً أن 

ــن  ــاً أطــول لأن الصحــوات المرتدي ــة ســتأخد وقت العملي

ســاهموا في تأخــر هــذا النــر بســبب معركــة كوبــاني!

كانــت مهمتــي أنــا وأخــي حميــد نقــل الــتراب مــن 

داخــل النفــق إلى الخــارج حيــث يتــم تجميعــه في عربــة 

ــلأت. ــما امت ــي كل ــرار زراع ــا ج يفرغه

كان النفــق عــلى عمــق مــتر ونصــف تحت ســطح الأرض، 

ــة  ــا نعمــل بظهــور محني ــد قطــره عــن المــتر، كن ولا يزي

ــاح  ــة مــن المصب ــا الحــرارة المنبعث طــوال الوقــت، تحرقن

الكهربــائي، وكثــراً مــا كنــا نتزحلــق مــن الرطوبــة العاليــة 

ــا  ــا ثيابن ــا، أم ــب من ــرق المتصب ــزارة الع ــل وغ في الداخ

فكانــت كلهــا بلــون واحــد؛ البنــي الغامــق! وأكــر مــن 

ــر  ــدة الح ــمس وش ــرارة الش ــل ح ــد يحتم ــا لم يع نصفن

داخــل النفــق فتوقــف عــن الصيــام سراً.

ــي  ــس والت ــوم الخام ــن الي ــر م ــلاة الع ــتراحة ص في اس

ــا بعــر دئقائــق طلبــت مــن أخــي الصغــر  دت لن حُــدِّ

حميــد أن يفــرك لي ظهــري المتحشــب مــن كــرة الإنحناء، 

ثــم فركــه مجــدداً بعــد الإفطــار، فجــأة هجــم علينــا أبــو 

ــه، كان  ــن غرفت ــا م ــذي كان يراقبن ــري ال ــارث الم الح

يــرخ ويشــتم وكأن القيامــة قــد قامــت، قــال: مــا 

ــا منحــرف.. امســكوهم  ــاذ ي ــا ش ــه ي ــدك عن تســيب إي

ــكوهم! امس
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ــه  ــل إي ــاً: بتعم ــا جميع ــط ذهولن ــلاً وس ــم أردف قائ ث

أنــت وايــاه يــا ود، عــمال تلوطــو في بعــض يــا مرتديــن!

وجــر أخــي حميــداً مــن قميصــه قائــلاً: تعــال أنــت 

ــه في  ــى أدخل ــضرب متواصــل حت ــاقه ب ــا كتكــوت! وس ي

ــه أخــي: شــيخي  ــاك قــال ل إحــدى غــرف المزرعــة، وهن

ــره. ــه ظه ــم أفركل ــوي ع ــذا أخ ه

فقــال: إيـــــــــــــــــه، تفركلــه ظهــره، دا العــب دا مــش 

عــيّ، أنــا ابــن شــوارع الإســكندرية وعــارف كل حاجــه!

وعبثــاً أقســم أخــي حميــد الأيمــان المغلظــة عــلى أنــه كان 

يمسّــج لي ظهــري المتخشــب مــن الحفــر ونقــل الــتراب.

ربــط أبــو الحــارث يــد أخــي حميــداً اليمنــى مــع رجلــه 

اليــرى بســيخ حديــدي، ورمــاه في تحــت الشــمس، 

وبــدأ بتعذيبــه بشــكل هســتري ولم يتوقــف حتــى 

ــح  ــا )ننك ــاً وأنن ــب بعضن ــا نداع ــا كن ــي أنن ــترف أخ اع

ــة! ــذ الطفول ــا( من بعضن

وفــوق ذلــك كلــه طلــب مــن أخــي أن يــرح لــه 

ــف  ــمام وكي ــة للح ــن أول حاج ــل م ــط وبالتفصي )بالزب

كنــت أنكحــه وهــو صغــر( مرافقــاً ذلــك كلــه بإشــارات 

ــه! ــية بيدي جنس

ــة أبي  ــو غرف ــر ه ــجن صغ ــي إلى س ــم تحوي ــا فت ــا أن أم

الحــارث الخاصــة, وقــد ألبســني باروكــة شــعر مســتعار 

ــضر كان  ــوم أخ ــي بخرط ــة وراح يضربن ــت في المزرع كان

معــه.

لم أكــن حينهــا أعــرف أن أخــي اعــترف بــكل هــذه 

ــي إلى  ــمّ نق ــا ت ــان م ــب، وسرع ــت التعذي ــع تح الفظائ

بهــو المزرعــة حيــث حــاول أبــو الحــارث إغراقــي بالمــاء 

ــي! ــترف أخ ــما اع ــتراف ك ــلى الاع ــي ع لإرغام

ــمّ ســجل  ــو الحــارث حتــى فقــدت الوعــي، ث عذبنــي أب

ــه  ــي اعترافات ــه أخ ــرد في ــو ي ــع فيدي ــي مقط لي ولأخ

واكتفــي أنــا بالإيمــاء موافقــاً بــرأسي، ثــم أخذنــا إلى 

مــكان بعيــد عــن المزرعــة وطلــب مــن أخــي أن يحفــر لي 

ــه! ــي في ــبراً ليدفنن ق

ــلى  ــاً ع ــدرة تمام ــد الق ــا فاق ــي وأن ــر إلى أخ ــت أنظ كن

الحركــة، تــردد حميــد ونظــر إلي فقلــت لــه: احفــر قــبري 

ــي ولا تخــف! ــا أخــي وأرحن ي

بعــد أن أنهــى أخــي عمليــة الحفــر، ضحــك أبــو الحــارث 

ــوريين-  ــر الس ــا -مع ــو يصفن ــي وه ــا وأخ ــا أن وضربن

ــاء! ــى والجبن بالحمق

يقــول المثــل إن خليــت خربــت، وفي تلــك الفــترة تدخــل 

شــاب جــرزاوي )ســعودي( وطلــب مــن أبي الحــارث أن 

ــه  ــاب، ولكن ــة الب ــا في ســجن مدين ــق معن ــع التحقي يتاب

ــا مــن ســأحكمهم وأدفنهــم وآخــذ  ــل أن ــال: ب رفــض وق

أجرهــم! ولكــن الجــزراوي هــدده فتــم نقلنــا أنــا وأخــي 

ــين  ــا للأمني ــاء اعترافاتن ــد إعط ــاب بع ــجن في الب إلى الس

هنــاك، وبصمنــا عليهــا تأكيــداً عــلى أننــا مــن قــوم لــوط!

وبعد مدة عفا عنا الوالي كما أخبرنا أحد الأمنيين!

لاحقــاً علمــت أن أبــا الحــارث قُتِــل في العــراق عــن 

طريــق الخطــأ بحشــوة أر بي جــي أطلقهــا مقاتــل مــري 

ــراً! ــن أبي الحــارث أث ــترك م ولم ت

)قصــة حقيقــة حدثــت مــع أحــد ســجناء تنظيــم الدولــة 

الإســلامية في رمضــان 2014 مــع تحريــف في أســماء 

ــجناء( الس
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ه��ادي العب��دالله م��ن موالي��د مدينة القص��ر في ريف حمص، يبلغ م��ن العم��ر 28 عاماً، درس 
كلي��ة التمري��ض في جامعة تش��رين قبل أن يُعين معي��داً في كلية التمري��ض في مدينة 
حماة قبل اندلاع الثورة السورية بفترة قصرة، شارك بالتظاهرات التي انطلقت في شهر آذار عام 
2011 ثم س��اعد بحكم اختصاصه بتأس��يس مستش��فى ميداني صغ��ر في مدينة القصر، 
كان يعم��ل متخفي��اً في بداي��ة الث��ورة قبل أن ي��ترك عمله في كلية التمري��ض بحماة وله 

ثلاثة أخوة وأختين.

- أين أصبحت الثورة السورية بعد أربع سنوات على انطلاقتها؟
الثــورة الســورية تعيــش مخاضاتهــا الطبيعيــة كثــورة ســينتج عــن انتصارهــا تغيــر الوضــع الســياسي في الــرق الأوســط بأكملــه، 

ــول، كــما حصــل في اليمــن  ــورة الســورية أن أبناءهــا رفضــوا أنصــاف الحل ــز الث ــا يمي م

ــا  ــن كونه ــة ع ــورة ناتج ــا الث ــر به ــي تم ــة الت ــات الصعب ــذه المخاض ــصر، وه وم

ــذي  ــورة تســعى لتحقيــق تغيــر جــذري في نظــام الحكــم بســوريا الأمــر ال ث

ســيؤدي لتغيــر الخارطــة السياســية في الــرق الأوســط بأكملــه، مــا حصــل 

مــع الثــورة الفرنســية ســابقاً والتــي عــاش أبناؤهــا مخاضــات صعبــة لكــن 

ــا بأكملهــا. انتصــار ثورتهــم أدى إلى تغيــر خارطــة أورب

- يعت��ر الكث��رون أن النزاع��ات ب��ين فصائ��ل الث��وار 
والمش��اكل الداخلي��ة في صف��وف الثورة بش��كل عام 
جعل��ت الثورة الس��ورية م��ن الماضي، وتح��وّل الوضع في 
سوريا إلى حرب أهلية أصبح النظام السوري فيها مجرد 

ط��رف، ما رأي��ك في ذلك؟
لا أتفــق مــع هــذا الــكام، منــذ فــرة كنت بصــدد إعــداد حلقة مــن برنامج 

»روح الثــورة« بعنــوان: هــل ماتــت الثــورة؟ قمــت بســؤال أم أحــد شــهداء 

جرجنــاز لديهــا ولــدان أستشــهد أحدهــما أثنــاء قتــال قــوات النظــام، عندمــا 

ســألتها: هــل تعتقديــن أن الثــورة ماتــت؟ انتفضــت قائلــة: لا، الثــورة التــي 

استشــهد بهــا ابنــي لا تمــوت وســأقدم ابنــي الثــاني، ولــو لم أكــن مريضــة 

لذهبــت وشــاركت بنفــي في قتــال قــوات النظــام، كانــت إجابــة ابنــة 

الشــهيد مشــابهة، ووجهــت الســؤال نفســه لأحــد النازحــن 

في المخيــمات الحدوديــة، وكانــت إجابتــه أنــه 

لا يأبــه لأي شيء ســوى انتصــار الثــورة، 

يقاتــل  لشــاب  الســؤال  وجهــت 

ــه أن  قــوات النظــام، فــكان جواب

ــو ماتــت لمــا وجدتنــي  ــورة ل الث

حوار مع الناشط هادي العبد الله



حوار الغربال14

ــد  ــاب فق ــاً لش ــؤال أيض ــت الس ــام، وجه ــوات النظ ــل ق أقات

رجلــه إثــر قصــف قــوات النظــام فأجابنــي مســتفهماً لــو قلــت 

لــك أن الثــورة ماتــت هــل ســتنبت لي رجــل جديــدة!

الثــورة مســتمرة في نفــوس هــؤلاء الذيــن ضحــوا مــن أجلهــا، 

ــن  ــياً م ــب نفس ــن تع ــو م ــت ه ــورة مات ــول إن الث ــن يق م

طــول أمــد الثــورة لذلــك فهــو يحتــج بموتهــا لــي يــرر لنفســه 

ــا. توقفــه عــن متابعــة أخبارهــا ودعمه

مــن الطبيعــي أن يحصــل قتــال بــن الفصائــل الثوريــة بســبب 

ــة النظــام للشــعب الســوري لأربعــن عــام عــى سياســة  تربي

ــا  ــل كل من ــح داخ ــد، فأصب ــد الواح ــد أو القائ ــزب الواح الح

ــل  ديكتاتــور صغــر، لذلــك لــن يكــون مــن الســهل علينــا تقبّ

ــاً لأن هــذا  ــق عــى داعــش طبع ــكام لا ينطب الآخــر، هــذا ال

التنظيــم هــو مجــرد خنجــر في ظهــر الثــورة ولا عاقــة للثــورة 

بــه.

- ه��ل تعتقد أن تعدد مش��اريع الثوار واختلاف 
رؤاه��م لع��ب دوراً في تزكي��ة الخلاف��ات ال��تي 

نش��أت بينهم؟
العامــل الرئيــس الــذي تســبب في زيــادة الخافــات بــن فصائل 

الثــوار هــو تداخــات اســتخبارات الــدول التــي تدعــم الثــورة 

ــذه  ــتخبارات ه ــت اس ــث بات ــا حي ــي دعمه الســورية أو تدع

الــدول تســعى لدعــم فصائــل عــى حســاب فصائــل وبالتــالي 

صنــع ذلــك خافــات بــن مجموعــات الثــوار التــي تصادمــت 

مــع بعضهــا بســبب خافــات هــذه الــدول.
- أي��ن أصبح الحراك المدني الث��وري الذي منح الثورة 

الس��ورية في فترة م��ن الفترات زخماً م��ن التعاطف 
العالمي مع الثورة الس��ورية؟

الحــراك المــدني في حالــة ضعــف شــديدة لكنــه لم ينتــهِ، 

هنــاك مراكــز إعاميــة ومجالــس ثوريــة نســائية كمركــز 

مزايــا بكفرنبــل ولــه فــروع في معــر تحرمــة وفي مدينــة معــرة 

النعــمان بريــف إدلــب فهــذا يعنــي أن الحــراك المــدني مــازال 

موجــوداً، وهنــاك الكثــر مــن مراكــز الدعــم النفــي للأطفــال 

ــال. ــم للأطف والتعلي

نحــن نحــاول أن نقــوم بتحريــك النــاس مــن جديــد بابتــكار 

ــياسي  ــكري وس ــذلان عس ــرض لخ ــن نتع ــدة، نح ــرق جدي ط

ــج برنامــج »روح  وإنســاني وإعامــي، حاولــت شــخصياً أن أنت

ــاس  ــر الن ــو تذك ــج ه ــن الرنام ــاسي م ــدف الأس ــورة« اله الث

ــورة كاستشــهاد حمــزة  ــرة في الث ــة كب ــا رمزي بمواقــف كان له

الخطيــب وحادثــة نســاء بانيــاس واعتصــام ســاحة الســاعة في 

ــات حــماة. حمــص ومليوني

ــه مجموعــة ناشــطن  كان الرنامــج فاتحــة لــيء يعمــل علي

باســم »الموجــة الثانيــة للثــورة« بهــدف إعــادة الزخــم للثــورة 

المدنيــة مــن جديــد، أيضــاً قــام مجلــس ثــوار حلــب بإطــاق 

ــذي  ــك« ال ــم ثورت ــع عل ــم »ارف ــت باس ــى الإنرن ــتاغ ع هاش

ــاك محــاولات  انتــر وحصــل عــى ضجــة غــر متوقعــة، هن

كثــرة لإعــادة الزخــم للحــراك المــدني مــن جديــد.

- ما هو سبب تراجع الحراك المدني أصلًا؟
خــروج نســبة كبــرة مــن النشــطاء خــارج ســوريا أدى لضغوط 

ــح  ــث أصب ــوريا حي ــوا في س ــن بق ــطاء الذي ــى النش ــرة ع كب

ــر  ــة وغ ــة والتوعي ــام والإغاث ــل في الإع ــم العم ــى عاتقه ع
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ذلــك مــا أدى لضعــف أدائهــم عــى كل المســتويات وبالتــالي 

تراجــع الحــراك المــدني في النتيجــة.

ولا يــرر للناشــطن الذيــن خرجــوا خــارج ســوريا تهديــد 

ــش  ــا، داع ــن حياتن ــى م ــت أغ ــم ليس ــم، فحياته ــش له داع

قامــت بتهديــدي مــراراً، جبهــة النــصرة أيضــاً قامــت بالاعتــداء 

عــيّ شــخصياً وخرجــت عــى وســائل الاعــام وتحدثــت عــن 

ــن  ــف م ــوت لأني لم أخ ــكلة بالم ــدي مش ــس ل ــم ولي اعتدائه

النظــام أصــاً، ومــا زلــت اســتمد القــوة عــى إكــمال الطريــق 

مــن دمــاء الشــهداء الذيــن ســبقوني ومــن صرخــات المعتقلــن 

الذيــن ينتظــرون نــصر الثــورة في الســجون، وأتمنــى مــن 

ــك  ــة بتحري ــاهموا بفاعلي ــودوا ويس ــطن أن يع ــع الناش جمي

ــدداً. ــع مج المجتم

- ما هو سبب انتشار التطرف برأيك؟
الســورين  الديــن  رجــال  هجــرة  هــو  الرئيــي  الســبب 

ــي،  ــراغ روح ــة ف ــن في حال ــوريا، المقاتل ــارج س ــم خ وخروجه

الســوريون حــلّ  المســلمون  الديــن  عندمــا غــاب رجــال 

في  فكرهــم  لينــروا  المتطــرف  الفكــر  أصحــاب  محلهــم 

المقاتلــن. صفــوف 

وقــد قلــت للشــيخ محمــد كريــم راجح شــيخ قــراء باد الشــام 

إننــا بحاجــة لشــيوخ يكونــون مــع المقاتلــن ويعلموهــم بعــض 

ــي  ــاس، فأجابن ــن الن ــون ب ــيوخ يكون ــة لش ــائل وبحاج المس

إنــه شــارك بتأســيس »المركــز الإســامي الســوري« في محاولــة 

للنــزول إلى الأرض للقيــام بدورهــم، لكــن عندمــا قــام المجلــس 

بافتتــاح مكاتــب فارهــة في اســطنبول اضطــررت لاســتقالة.

ــن الســورين إلى الداخــل  ــال الدي ــزول رج ــب بن ــا أطال عندم

ــامية،  ــورة إس ــورة إلى ث ــل الث ــعى لتحوي ــا لا أس ــوري فأن الس

بــل أحــاول أن أحمــي الثــورة مــن التطــرف والفســاد في 

ــه. ــت نفس الوق

- كيف ترى مستقبل الثورة في سوريا؟
لــو نظرنــا نظــرة عامــة لســوريا ســنجد أن هنــاك خمــس قــوى 

أساســية ثوريــة؛ هــي جبهــة النــصرة وأحــرار الشــام والجبهــة 

ــوري،  ــوب الس ــوار الجن ــق وث ــة دمش ــوار غوط ــامية وث الش

القــوى  لكــن هــذه هــي  أخــرى  هنــاك فصائــل وقــوى 

ــؤلاء  ــن ه ــاج ب ــو الاندم ــل ه ــاه أن يحص ــا أتمن ــية، م الأساس

الخمســة، بعــد أن تــرك جبهــة النــصرة بيعــة تنظيــم القاعــدة 

ــصرة  ــة الن ــار جبه ــالم لاعتب ــكل الع ــة ل ــي ذريع ــذه ه لأن ه

تنظيــماً إرهابيــاً، كــما أن بيعــة النــصرة للقاعــدة تعيــق بشــكل 

دائــم اندمــاج النــصرة واتحادهــا مــع فصائــل الثــوار، فبيعــة 

جبهــة النــصرة للقاعــدة تعيــق اتحادهــا مــع بقيــة الفصائــل.

- ما رأيك بجبهة النصرة؟
ــه،  ــوّل علي ــا أع ــم وأن ــي مه ــار إصاح ــصرة تي ــة الن في جبه

وأتمنــى أن تعــرف قيــادة جبهــة النــصرة أن الشــعب الســوري 

بعــد أن تــذوق طعــم الحريــة لــن يحكــم بالقــوة مجــدداً، لــن 

نســكت عــن أي أحــد يضعنــا تحــت ظلــم بعــد اليــوم.

ــة  ــون بي الثق ــازة، ويثق ــصرة ممت ــة الن ــراء جبه ــي بأم عاقت

المطلقــة، وقمــت بتغطيــة الكثــر مــن العمليــات العســكرية 

لهــم، ومــع ذلــك حــن ارتكبــت الجبهــة خطــأ باقتحــام المركــز 

الإعامــي ومركــز مزايــا النســائي في كفرنبــل لم أســتحِ أن أقــول 

ــم  ــت بتقدي ــأت، وقم ــصرة أخط ــام إن الن ــائل الإع ــى وس ع

شــكوى وتــم ســجن العنــاصر التــي قامــت بالإســاءة وأرســل 

الشــيخ أبــو محمــد الجــولاني أعتــذاراً.

ــا  ــد أن تفــرض رؤيته ــا تري ــاً أنه ــة النــصرة حالي مشــكلة جبه

عــى النــاس بالقــوة، وأنــا طلبــت أكــر مــن مــرة مــن أمــراء 

النــصرة الراجــع عــن ذلــك، حيــث طلبــت منهــم منــذ فــرة 

عــدم تســير ســيارات الحســبّة، فإجبــار النــاس عــى الصــاة 

بهــذا الشــكل يــربي جيــاً مــن المنافقــن، حيــث أصبــح البعــض 

يصــي بــدون طهــارة أو بــدون وضــوء تجنبــاً لمضايقــات جبهــة 

النــصرة، أتمنــى مــن جبهــة النــصرة ومــن جميــع الفصائــل أن 

لا يقعــوا في أخطــاء داعــش.

- ما هو موقفك من تنظيم داعش؟
أنــا شــخصياً كنــت ضــد أي حــرب تحــرف البوصلــة عــن قتــال 

قــوات النظــام، عندمــا بــدأت داعــش بالاعتــداء عــى الثــوار 

والتضييــق عــى الســكان وظلمهــم كنــت مــع تحــاشي داعــش 

وعــدم الصــدام معهــا، للأســف لم تتــوانَ داعــش عــن أفعالهــا 

وأجــرت قــوات الثــوار عــى قتالهــا.

ــط لأني قمــت  ــر« فق ــى أني »كاف ــي ع ــم بتصنيف ــام التنظي ق

ــت  ــذي قام ــات« ال ــاص الدباب ــدام قن ــو المق ــل قصــة »أب بنق

داعــش بذبحــه، بعــد أن حــاول مــراراً التســلل مــن القلمــون 

الرقــي »الضمــر والرحيبــة« باتجــاه القلمــون الغــربي حيــث 

الشهيد أبو المقدام
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ــت  ــخ الكورني ــدة صواري ــع قاع ــا م ــل إلين ــد ليص ــا نتواج كن

المضــادة للــدروع التــي قدمتهــا حركــة أحــرار الشــام، عندمــا 

ــق  ــب، وفي طري ــودة إلى سراق ــرر الع ــا ق ــول لن ــل بالوص فش

عودتــه اعرضــه حاجــز لداعــش فأعطــوه الأمــان لأنــه أخرهــم 

أنــه مــع الكتيبــة الخــراء التــي تمــر بأريحيــة عــى حواجــز 

داعــش.

ــأبي المقــدام بســبب عــدم طــول  شــك أمــر حاجــز داعــش ب

لحيتــه، فســأله أنــت مــع مــن؟ بعــد أن أعطــاه الأمــان، فقــال 

لــه أبــو المقــدام إنــه مــع أحــرار الشــام، فقــام حاجــز داعــش 

ــة  ــت القص ــا روي ــرة، عندم ــد ف ــه بع ــوم بذبح ــه ليق باعتقال

كــما هــي قــام تنظيــم داعــش بتكفــري.

- م��ا ه��و موقفك م��ن فكرة الحل السياس��ي في 
سوريا؟

ــام  ــع النظ ــس م ــد أن نجل ــن ض ــت، نح ــياسي مي ــل الس الح

ــا أن  ــباب، أوله ــدة أس ــات، لع ــة مفاوض ــى طاول ــوري ع الس

ــل عــى  ــر والدلي ــم انحــر بشــكل كب النظــام بشــكله القدي

والعراقيــن  والإيرانيــن  اللبنانيــن  المقاتلــن  وجــود  ذلــك 

والأفغــان عــى جبهــات القتــال، وهنــاك مشــكات كبــرة بــن 

ــة في كل مــكان  ــة واللبناني قــوات النظــام والمليشــيات الإيراني

هنــاك خافــات بينهــم، وعــى هــذا الأســاس لا يوجــد طــرف 

ثــانٍ يمكــن التفــاوض معــه، فعندمــا تفــاوض الثــوار في حمــص 

القديمــة عــى الخــروج منهــا كان الطــرف المفــاوض الآخــر هــو 

ــم التواصــل معــه عــر وســيط. ــراني بدمشــق وت الســفر الإي

كــما أن انعــدام الثقــة بالنظــام الســوري بســبب خرقــه لهدنــة 

المراقبــن العــرب وهدنــة المراقبــن الدوليــن تمنــع الثــوار مــن 

ــة مــع النظــام الســوري،  ــة تفاوضي الإيمــان بجــدوى أي عملي

كــما أنــه مــن الخيانــة لــدم الشــهداء ولآلام المعتقلــن أن 

تجلــس مــع قاتلهــم.

ــل  ــن قب ــي طرحــت م ــول السياســية الت ــع الحل ــما أن جمي ك

روســيا ومــصر وغرهــا تضمنــت بنــداً يقــي بإعــادة هيكلــة 

ــن للنظــام الســوري،  ــة التابعت المؤسســتن العســكرية والأمني

وهــما المؤسســتن اللتــن قامتــا بقتــل الشــعب الســوري 

ــه. ــعيتا إلى إذلال وس

- ما هو الوضع في حمص وريفها اليوم؟
الإيرانيــون هــم مــن يقــودون المعركــة ضــد الثــوار في حمــص 

منــذ معركــة القصــر، وعنــاصر حــزب اللــه هــم مــن قاتلــوا في 

ــي  ــوات الت ــصر ســوري في الق ــاك أي عن القصــر ولم يكــن هن

ــار  ــص كان الخي ــن حم ــوار م ــروج الث ــر، خ ــت القص هاجم

الوحيــد أمامهــم بعــد أن عانــوا طويــاً مــن الجــوع والعطــش 

ليقــرروا في النهايــة الخــروج بطريقــة مرفــة.

الثــوار الذيــن خرجــوا مــن حمــص بعضهــم موجــود في حــي 

الوعــر بحمــص وبعضهــم في ريــف حمــص الشــمالي والبعــض 

ــف  ــب وري ــب وإدل ــال في حل ــات القت ــق بجبه ــر التح الآخ

حــماة.

ــان عســكري  ــوار حمــص تشــكيل كي ــاه أن يحــاول ث ــا أتمن م

ــر  ــاك الكث ــص، هن ــاه حم ــل عســكري باتج ــدء عم واحــد لب

مــن المعوقــات لتحقيــق ذلــك عــى رأســها أن معظــم القــوى 

ــك  ــب النظــام أو تل ــي تقــف إلى جان ــة الت ــة والدولي الإقليمي

التــي تدعــي دعــم الشــعب الســوري قــررت أن تعطــي 

ــة  ــوا في المســتقبل أرضي ــي يضمن حمــص للنظــام الســوري ل

ــة يقيمهــا النظــام في الســاحل وحمــص في حــال  ــة علوي لدول

ــورة. ــى الث ــاء ع ــل في القض الفش

- ما هو رأيك بالتحالف الدولي لمحاربة داعش؟
التحالــف الــدولي لمحاربــة داعــش هــو أكــر طــرف أضر 

بالثــورة الســورية، عندمــا قــام التحالــف بــرب داعــش دون 

النظــام الســوري كل النــاس البســيطة اعتقــدت أن داعــش في 

الطــرف الصحيــح فأصبــح الكثــرون يقومــون بمبايعــة داعــش 

ــه  ــخصياً بصدق ــك ش ــذي لا أش ــاروت ال ــط الس ــد الباس كعب

ــا  ــه وم ــن أخوت ــة م ــابقاً أربع ــه شــخصياً واستشــهد س وأعرف

زال متبنيــاً نهــج الثــورة، لكــن عندمــا يئــس »الســاروت« 

مــن توجيــه ضربــات ضــد الأســد بعــد ندائــه لســنوات بذلــك 

قــام بمبايعــة داعــش عســكرياً للتنســيق معهــم ضــد النظــام 

ــه رجــل عاطفــي. الســوري لأن

ش��كراً ل��ك، ونتمن��ى أن نلتق��ي مج��دداً في 
حم��ص...

شكراً لكم.

القصر بعد سيطرة حزب الله عليها
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الحفة.. صغيرة الثورة ذبيحة الأسد

أســتعيد حــن أذكــر اســم الحفــة تلــك الطفلــة التــي اعتقــدت 

ــة«  ــا الحف ــي »تات ــا ه ــدة أمه ــم ج ــوال أن اس ــنوات ط لس

ــا إلى  كنــت أطلــب مــن أمــي الســفر إلى الحفــة حــال وصولن

الاذقيــة، مســقط رأس أمــي، لأمــارس هنــاك هوايــات لا يمكــن 

ــة القطــط  ــب كماحق ــم في حل ــت أقي ــث كن أن أمارســها حي

والأرانــب وركــوب الحــمار وكــش الذبــاب عــن وجهــه وعــن 

أقــدام المســنن الجالســن عــى عتبــات البيــوت وأنــا أتســاءل 

عــن كيفيــة تحملهــم دغدغــة مــي الحــرات عــى أرجلهــم 

وعــن ســبب عــدم اكراثهــم بهــا!

ــا  ــع بناته ــود م ــت بالصع ــاء الوق ــي قض ــة كان يمكنن في الحف

وصبيانهــا إلى تلــك الجبــال الســاحرة لأقطــف مــع بقيــة البنات 

ذلــك النــوع مــن الزهــور الحمــراء الصغــرة التــي تحوي ســكراً 

فأتناولهــا معهــم مثلــما هــي دون غســلها، في الحفــة النــاس لا 

يخافــون المــرض ولا يكرثــون بالاتســاخ بالطــن أو غــره فحيــاة 

أهلهــا أبســط وأجمــل مــن أن تعكرهــا مثــل هــذه الأمــور.

ــاك مهــما فعلــت ربمــا لأن أهلهــا لا  ــي هن ــع يحبن كان الجمي

يعرفــون الكــره أصــاً وربمــا لأني كنــت تلــك الطفلــة القادمــة 

مــن عــالم »حلــب« والتــي ترتــدي الأســاور والخواتــم وتضــع 

عــى شــعرها حبــكات ملونــة عصريــة لم تصــل بعــد إلى 

ــرة! ــة الصغ ــن الحف دكاك

ــع في الســاحل الســوري عــى بعــد حــوالي  ــة تق ــة مدين الحف

ــن  ــمها م ــى اس ــت ع ــة وحصل ــة الاذقي ــن مدين ــم م 27 ك

تموضعهــا عــى حافــة أحــد جبــال الركــمان في ريــف الاذقيــة.

ــن  ــن الجانب ــا م ــولي ويحده ــكل ط ــة بش ــة المدين ــد أبني تمت

واديــان وتتمتــع بطبيعــة خابــة تحيــط بهــا مــن كل مــكان، 

يطــل القســم الغــربي منهــا عــى ســد الحفــة والبحــرة 

ــا،  ــوبي قربه ــن الأي ــاح الدي ــة ص ــع قلع ــه، وتق ــة خلف الواقع

وتعــرف الحفــة بزراعــة الزيتــون واللوزيــات والتــن والعنــب 

ــاب. ــى العن ــادرة تدع ــة ن ــتهر بفاكه ــات وتش والحمضي

ــة للنظــام  ــه يقــع في وســط القــرى الموالي ــا بأن ــز موقعه يتمي

ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 30 ألــف نســمة نــزح معظمهــم 

بعــد القصــف العنيــف والاعتــداءات التــي تعرضــت لهــا 

القريــة مــن قبــل قــوات الأســد حيــث انتفــض أبنــاء الحفــة 

ــام  ــورية في ع ــورة الس ــاق الث ــة انط ــذ بداي ــام من ــى النظ ع

ــعبي  ــراك الش ــرط في الح ــن انخ ــل م ــن أوائ ــوا م 2011 فكان

فخرجــت المظاهــرات الســلمية مــن أزقتهــا الضيقــة ولم يكــن 

ــن  ــرة أحس ــدة الصغ ــذه البل ــع ه ــام م ــوات النظ ــي ق تعاط

مــن غرهــا فنــال أهلهــا نصيبهــم مــن بطــش قــوات النظــام.

دفعــت هــذه البلــدة ثمنــاً باهظــاً وقدمــت عائــات بأكملهــا 

منهــم مــن استشــهد بالقصــف الجنــوني عــى الحفــة أو 

اختفــى في أقبيــة الســجون التابعــة للنظــام الســوري ومنهــم 

مــن انضــم إلى قــوات الثــوار حيــث شــكل أبنــاء البلــدة كتيبــة 

ــال مــع قــوات  شــهداء الحفــة في عــام 2012 لتشــارك في القت

ــة. ــل الركــمان بريــف الاذقي ــوار في جب الث

ــد  ــرح ومحم ــمس وف ــزكاء وش ــل ب ــاذا ح ــوم م ــم الي لا أعل

وباقــي أطفــال الحفــة الذيــن لعبــت معهــم كثــراً وهــم مــن 

أصبحــوا شــباباً اليــوم، ربمــا قتــل بعضهــم في القصــف الــذي 

ــتعيد  ــل أن تس ــة قب ــى المدين ــراراً ع ــام م ــوات النظ ــنته ق ش

الســيطرة عليهــا، وربمــا يقبــع بعضهــم في ســجون قــوات 

النظــام وربمــا يقاتــل آخــرون مــع قــوات الثــوار، وربمــا ضــاع 

بعضهــم في دول الهجــرة واللجــوء ولا أســتبعد أن يكــون 

ــم  ــد أنه ــم، الأكي ــاد بعضه ــع أجس ــد ابتل ــط ق ــر المتوس البح

ــة  ــة الخالي ــدة المحتل ــوع البل ــاً عــن رب ــدون جميع ــي بعي مث

ــوم. ــا الي ــن أبنائه م

سمر العمر
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جامعة دمشق.. قلعة الفساد و »التشبيح«
دانيال سعيد

فساد متجذر
التســيب والانفــات والفــوضى والعشــوائية حــالات متجــذرة 

منــذ زمــن طويــل في كليــات ومعاهــد جامعــة دمشــق، الأمــر 

الوحيــد الــذي تغــر منــذ انطــاق الثــورة هــو أن كل الفســاد 

المخبــأ في أدراج مكاتــب الجامعــة طفــا عــى الســطح.

ــود يمــارس الطاقــم  ــط ســلطته عــى الجن وكــما يمــارس الضاب

الجامعــي مــن مدرســن وإداريــن ســلطته المطلقــة عــى 

ــرد  ــليمة مج ــة والس ــالات الصحي ــت الح ــى بات ــة، حت الطلب

نقطــة باهتــة في بحــر هائــج مــن الفســاد والمحســوبية، فهــي 

لا يمكــن أن تحــدث انقابــاً أو تصحيحــاً في عمــل النظــام 

ــة. ــد في الجامع ــي الفاس التعليم

ــوق  ــة الحق ــب في كلي ــجيل طال ــن تس ــد الموظف ــل أح يعرق

بجامعــة دمشــق للعــام الــدراسي الحــالي وبالتــالي يحرمــه 

ــش،  ــة في الجي ــة الإلزامي ــن الخدم ــل ع ــة التأجي ــن مصدق م

وعندمــا يراجعــه الطالــب ينهــي الموظــف الحديــث بعبارتــه 

ــب يمازحــه  ــق الطال ــي؟ صدي ــك يعن الســاخرة: أي شــو بعمل

عن��د الحدي��ث ع��ن المؤسس��ة التعليمي��ة في س��وريا، بوصفه��ا مؤسس��ة تتب��ع الدول��ة الس��ورية مهمته��ا 
الأساس��ية إع��داد ك��وادر وطواق��م أكاديمي��ة تق��ود المجتم��ع والدولة نح��و الأفضل يج��ب أن نضع بعين 
الاعتبار أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تشترك فيما بينها في عملية تطوير المجتمع، لكن المؤسسات 
الس��ورية التي بناها النظام الس��وري خلال فترة حكمه الطويلة يس��ودها مناخ من انعدام المسؤولية تجاه 
الفرد والمجتمع، وحالة من سعار الفساد المنهجي، الذي تفشى بشكل مرعب مع انطلاق الثورة ليأكل ما 

تبقى من هيبة هذه المؤسس��ات.
كان��ت جامعة دمش��ق وس��ط فوضى الفس��اد إحدى المؤسس��ات الحكومية التي أش��رفت عل��ى الانهيار مع 
تصاعد الفس��اد وكبت الحريات فيها، حتى تحولت الجامعة لس��جن كبر يمارس فيه أصحاب السلطة 

س��اديتهم على طلبة الجامعة الذين أصبح��وا في حالة يأس مطلق.
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قائــاً: الموظــف كــر حاجــز الخــوف وبــدو يعمــل فيهــا »أبــو 

ــب،  ــن المكات ــت روت ــة وليس ــت بروقراطي ــا ليس ــي«، إنه ع

بقــدر كونهــا اســتعباداً يمارســه القــوي عــى الضعيــف، وهــذا 

هــو تجــي الســلطة المطلقــة لموظفــي جامعــة دمشــق 

وغيــاب تطبيــق القانــون فيهــا وانعــدام الحــس بالمســؤولية، 

»قانــون الغــاب« هــو القانــون الخفــي الــذي يديــر كل شيء في 

جامعــة دمشــق، القانــون الــذي يــرضى بــه الجميــع بالاوعــي 

ــة والشــك. ــواه مصــدراً للريب ــدون كل شيء س ويع

تدخــل إحــدى الطالبــات مــن عائلــة »الأســد« قاعــة امتحــان 

مــادة »أصــول المحاكــمات المدنيــة« في الســنة الثالثــة في كليــة 

ــد صــدور  ــادر، وعن ــم تغ ــق ث ــس لبضــع دقائ ــوق، تجل الحق

النتائــج يفاجــأ جميــع الطــاب بأنهــا حصلــت عــى 72 عامــة 

فقــط لتكــون أعــى عامــة في الدفعــة في المــادة التــي يدرســها 

ــه أحــد رؤوس الفســاد  ــور محمــد واصــل المعــروف بأن الدكت

الكــرى في الجامعــة، الأمــر الــذي مكنــه مــع بــدء الثــورة مــن 

الوصــول إلى كــرسي عــمادة كليــة الحقــوق.

ثورة الجامعة المخيفة للجميع
دمشــق  جامعــة  كليــات  ضجــت  الثــورة  انطــاق  بعــد 

ــال  ــكل ح ــف ب ــت أضع ــي كان ــرات الت ــا بالمظاه ومعاهده

مــن تظاهــرات جامعــة حلــب التــي سرقــت جميــع الأضــواء، 

لكــن الحــراك الطــابي المحــدود نســبياً في جامعــة دمشــق بــدأ 

يخــرج عــن الســيطرة مــع بدايــة العــام الثــاني للثــورة، فبــدأت 

ــم  ــن بدع ــق المتظاهري ــاديتها بح ــارس س ــة تم ــوات الأمني الق

مــن رئاســة جامعــة دمشــق التــي أصــدرت عــرات قــرارات 

ــة لقمــع انتفاضــة طــاب دمشــق. الفصــل التعســفية الرامي

ــاً قصــة أحمــد  ــع طــاب جامعــة دمشــق يذكــرون تمام جمي

ــاً  ــه نهائي ــم فصل ــذي ت ــوم ال ــة العل ــب الماجســتر في كلي طال

مــن الجامعــة ومــن ثــم تمــت ماحقتــه أمنيــاً، حتــى اضطــر 

في نهايــة المطــاف إلى أن يغــادر البــاد هربــاً وهــو الآن يعمــل 

ــان! باليوميــة في لبن

ــام  ــاً في الع ــه نهائي ــم فصل ــة الآداب ت ــب في كلي ــروان طال م

قبــل المــاضي بعــد اعتقالــه في إحــدى التظاهــرات، وهــو الآن 

ــم  ــا أيه ــا، أم ــوب تركي ــه جن ــة أورف ــاً« في مدين ــل »باط يعم

وهــو طالــب الصيدلــة فقــد عــر غابــات مقدونيــا بعــد بحــر 

ــاك  ــدة هن ــاة جدي ــن حي ــاً ع ــا باحث ــان ليصــل إلى ألماني اليون

ــه مــن الجامعــة. بعــد فصل

ــن  ــا المتفوقــن ب ــر مــن طابه خــرت جامعــة دمشــق الكث

مــن اعتقــل منهــم ومــن هــرب ومــن استشــهد بعــد حمــات 

القمــع والفصــل التــي شــنتها الأجهــزة الأمنيــة بالتعــاون مــع 

رئاســة الجامعــة.

منارة العلم.. قلعة »الشبيحة«
تحافــظ إدارة جامعــة دمشــق عــى جــو مــن الســكون 

ــراك  ــأي ح ــرة ف ــرة الأخ ــة في الف ــة خاص ــود في الجامع والرك

للطــاب مــن أي نــوع كان يقمــع بشــكل أو بآخــر، إلا الحــراك 

ــاً  ــداً مطلق ــى تأيي ــو يلق ــام، فه ــة النظ ــذي يصــب في خدم ال

ــه. ــن عن ــل أن يعل ــى قب ــة حت ــن مســؤولي الجامع م

ــى  ــى ع ــيطر حت ــات ويس ــدران والقاع ــش الج ــوف ينه الخ

خالــد  »شــبيبة  فعنــاصر  المصطنعــة  الطــاب  ضحــكات 

والعســكريون  للنظــام،  مواليــة  مليشــيا  وهــي  بكــداش« 

التابعــون لقــوات النظــام يتجولــون بشــكل دائــم في حدائــق 

ــات الجامعــة باحثــن عــن فســحة ترويــح عــن  مختلــف كلي

ــنوات  ــاث س ــذ ث ــتمرة من ــرب المس ــن الح ــداً ع ــس بعي النف

ــة. ــراف العاصم ــى أط ع

عنــد مدخــل كتلــة الكليــات الجامعيــة في حــي الرامكــة 

ــا  ــس بيجام ــزي العســكري وآخــر يلب ــدي ال يقــف شــاب يرت

تفتيــش  عــى  ويرفــون  فتــاة  تقــف  ومعهــما  رياضيــة 

الجميــع، الشــابان يفتشــان حقائــب الشــباب والفتــاة تفتــش 

ــة دمشــق  ــه جامع ــهد تتحــول مع ــات في مش ــراض الطالب أغ

ــه  ــة صديقت ــه وحقيب ــش حقيبت ــاء تفتي ــة عســكرية، أثن لثكن

يقــول لهــا أحمــد، الطالــب في كليــة الإقتصــاد: شــايفة.. المــرأة 

ــا! ــا علين ــا م ــا وعليه ــا لن ــا م نصــف المجتمــع له
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فرع »تشبيح« خاص بالجامعة
تســتخدم رئاســة جامعــة دمشــق في إدارتهــا لشــؤون الطــاب 

مؤسســة يطلــق عليهــا الطــاب تهكــماً اســم »وزارة الداخلية«، 

وهــي مؤسســة »اتحــاد الطلبــة«، وهــو يضــم طابــاً من شــتى 

ــوري  ــام الس ــق للنظ ــم المطل ــم ولاؤه ــات يجمعه الاختصاص

ــن إلى جواســيس  ــم للتحــول مــن طــاب جامعي ــذي دفعه ال

عــى رفاقهــم وشــبيحة مســلحن ضدهــم أحيانــاً!

الطلبــة«  الــدراسي قــام أعضــاء »اتحــاد  العــام  في بدايــة 

بجمــع الطــاب المســتجدين أمــام مكتــب الشــؤون الطابيــة، 

جمعوهــم كــما تجمــع الأغنــام ليلقــوا عليهــم خطبــة الــولاء 

للرئيــس والوطــن والحــذر مــن العبــث بأمــن الجامعــة، كانــت 

ــرض ســيطرتهم. ــم في ف هــذه طريقته

أثنــاء الاجتــماع كان أعضــاء اتحــاد الطلبــة يضبطــون الطــاب 

ــا  ــوزك ي ــد ب ــل: س ــن قبي ــارات م ــتخدام عب ــتجدين باس المس

زميــل، التــزم بصفــك يــا ســنفور، اقعــد بأدبــك يــا طبــل، أنــت 

أيهــا الكــر هنــاك التــزم بالنظــام!

ــاب  ــف الط ــا لتعري ــة يومه ــت ضروري ــارات كان ــذه العب ه

ــن  ــاً ع ــدة تمام ــق، البعي ــة دمش ــة جامع ــتجدين بحقيق المس

خيالاتهــم التــي بنوهــا عنهــا أثنــاء دراســتهم الثانويــة، اليــوم 

بــات الجميــع يعــرف أن دخولــك الجامعــة لا يعنــي إلا 

ــتعباد! ــر والاس ــة القه ــر في منظوم ــك أك اندماج

السياسة خط أحمر
تحريــم السياســة في أروقــة الجامعــات الســورية قديــم، فقــد 

ــاط  ــة أي نش ــن ممارس ــورية م ــات الس ــاب الجامع ــع ط من

ســياسي في الجامعــات منــذ توطيــد نظــام حــزب البعــث 

ممنوعــة  فالتجمعــات  الســبعينات،  منتصــف  في  لحكمــه 

ــركات  ــكيل الح ــوع وتش ــة ممن ــات الطابي ــكيل الجمعي وتش

الطابيــة ممنــوع وإصــدار الصحــف والمجــات الجامعيــة 

ــوع. ممن

بعــد انــدلاع الثــورة شــمل المنــع حتــى تجمــع الطــاب 

ــق  ــة دمش ــى أن إدراة جامع ــية حت ــات الدراس ــارج القاع خ

قــد منعــت منــذ العــام المــاضي الطــاب مــن إقامــة الرحــات 

الجامعيــة، واعتــرت أن أي قــرار مــن الطــاب بخصــوص رحلــة 

ــد التمــرد  ــف في بن ــم رئاســة الجامعــة يصن ــة دون عل جامعي

ــه للمســائلة  ــالي يعــرض مرتكبي عــى النظــام الجامعــي، وبالت

القانونيــة التــي تتــم مــن خــال ســلطة رئيــس الجامعــة 

ــم. ــت والدائ ــل المؤق ــرارات الفص ــدار ق بإص

يأس وفراغ
خلــت كليــات جامعة دمشــق مــن طابهــا الثائرين وســيطرت 

ــا، لم  ــن طابه ــى م ــن تبق ــق عــى م ــأس المطل ــن الي ــة م حال

يبــق في الجامعــة اليــوم إلا ذلــك الطالــب الــذي يجــد في 

نتيجــة »الكاســيكو الإســباني« هــماً مصريــاً، وفي الاســتماع إلى 

أغــاني زيــاد الرحبــاني ثقافــة وتنويــراً ثوريــاً، وتلــك الطالبــات 

ــاء إلا  ــة والأزي ــار الموض ــة أخب ــن متابع ــغلهن ع ــاتي لا يش ال

أصــوات الانفجــارات والطائــرات الحربيــة التــي لا تغــادر 

الأجــواء.

ظروف غر مناسبة
ــاً  ــاد طالب ــة الاقتص ــتجدين في كلي ــاب المس ــد الط ــأل أح يس

كتــر  فيــه  هالاختصــاص  أخــي  قائــاً:  الكليــة  في  قديمــاً 

ــت  ــك أن ــاً ولكــن لا مشــكلة في ذل ــه: طبع ــات؟ فيجيب رياضي

مــع  تتعامــل  لــن  هنــا  البكالوريــا،  رياضيــات  درســت 

الأحــداث  برســم  ســتقوم  تجريــدي،  بشــكل  الرياضيــات 

والوقائــع الاقتصاديــة عــن طريــق الأرقــام والمعــادلات. جاوبــه 

الطالــب المســتجد مقاطعــاً: مــن قلــك دارس رياضيــات؟ نحــن 

قدمنــا امتحانــات البكالوريــا بمدرســة في عــى يمينهــا الجيــش 

ــا إلى  ــل معن ــا ندخ ــن، كن ــوات الأم ــارها ق ــى يس ــر وع الح

ــا الحــل  ــل منه ــيتات( وننق ــرات )روش ــان مصغ ــة الامتح قاع

ومــا كان أحــد يجــرؤ أن يعــرض مــن المراقبــن، كنــا نحتمــي 

ــن! ــوات الأم ــرة بق ــر وم ــش الح ــرة بالجي م

ــر  ــال: يجــب أن يتغ ــا وق ــم رأســه حينه ــب القدي ــز الطال ه

شــعار جامعــة دمشــق مــن: )وقــل ربي زدني علــماً( إلى:)وهــل 

يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون(.
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سقف الوطن وأسقفه المستعارة!

لعــل أقبــح مــا أورثنــا إيــاه نظــام الأســد هــو مفهــوم 

»ســقف الوطــن« الــذي وضــع النظــام تحتــه كل الســورين 

ــذا  ــاع ه ــددون ارتف ــن يح ــم الذي ــيته، فه ــد وحاش إلا الأس

الســقف، ويخســفوه بمــن يشــاؤون ويفتحــون حــدوده إلى 

ــه هــم راضــون. ــم وعلي ــن يطيعه ــة لم الانهاي

انتقلــت ظاهــرة الســقوف متعــددة الارتفاعــات إلى الثــورة، 

ــه ويرفعــه بحســب  ــورة ينزل ــاك مــن يحــدد ســقفاً للث فهن

انتقلــت  حاجتــه، لم يقتــصر الأمــر عنــد ذلــك، حيــث 

الظاهــرة إلى مــن أعلــن أن هدفــه إقامــة »دولــة الخافــة« 

فهــؤلاء وضعــوا أنفســهم فــوق الســقف الدينــي الــذي 

ــة،  ــم شرعي ــم في محاك ــوا التحاك ــة، فرفض ــوه للرعي خصص

ــك  ــم، ذل ــى هواه ــا ع ــم أن يختاروه ــمح له ــو س ــى ل حت

أنهــم يعتــرون أنفســهم فــوق الســقف الدينــي المخصــص 

للرعيــة ويريــدون حــصراً أن يكونــوا هــم أنفســهم القــاضي 

ــة! ــاّد في كل قضي ــم والج والخص

لم يســلم الساســة مــن المعارضــة وحتــى النشــطاء المدنيــون 

ــا  ــوا يبيحــون لأنفســهم م ــم بات ــدد منه ــدوى، فع ــن الع م

ــم  ــراء لأنه ــاً حم ــاوزون خطوط ــم ويتج ــه لغره لا يبيحون

ــوا  ــورة، فبات ــقف الث ــاع س ــددون ارتف ــم يح ــدون أنه يعتق

يســلطون ألســنتهم وأقامهــم لشــتيمة مــن يقــوم بأفعالهــم 

نفســها! فــا يــرددون بوصــف كل مخالــف لهــم بالعمالــة 

ــة،  ــوال العام ــة الأم ــياسي وسرق ــال الس ــض الم ــرب وبقب للغ

مــع أن الواحــد منهــم يقــوم بذلــك كلــه!

في أروقــة الائتــاف الســوري المعــارض يتبــادل الخصــوم 

ــدده  ــذي يح ــورة« ال ــقف الث ــاوز »س ــول تج ــات ح الاتهام

ــن  ــث ع ــا الحدي ــاف، وم ــل الائت ــياسي داخ ــم س كل خص

ــي يخــرج في كل اســتحقاق  ــصراع القطري–الســعودي الت ال

ــيد  ــية إلا تجس ــة السياس ــية والهيئ ــة الرئاس ــار الهيئ لاختي

لهــذه الظاهــرة، فــكل فريــق ســياسي يتهــم الآخــر بالعمالــة 

ــه! ــى تحالفات ــة وين المطلق

ولا ينحــصر تاعــب الخصــوم السياســين في الائتاف بســقف 

ــاوزات  ــد إلى التج ــل يمت ــط، ب ــر فق ــذا الأم ــد ه ــورة عن الث

الإداريــة التــي تمــارس مــن المحســوبن عــى فــرق الائتــاف 

والتــي تـُـرر دائمــاً تحــت يافطــة »اجتهــد وأخطــأ« في 

ــة لا  ــر جريم ــق الآخ ــاوزات الفري ــر تج ــذي تعت ــت ال الوق

تغتفــر، ظهــر هــذا الأمــر مؤخــراً في قضيــة لصاقــات جــواز 

ــم. ــيق الدع ــدة تنس ــة إضراب وح ــفر وفي أزم الس

كذلــك هــم الناشــطون الذيــن تمتلــئ صفحاتهــم الشــخصية 

بخطابــات التنديــد بالغــرب وأتباعــه، في الوقــت الــذي 

يتســابقون فيــه لإجــراء لقــاءات صحفيــة مــع وســائل 

الإعــام الغربيــة ولا يــرددون بطــرح مشــاريعهم لمنظــمات 

ــات  ــصر الآلي ــن ح ــا! لا يمك ــن تمويله ــة طالب ــة غربي مانح

ــقف  ــدوى »س ــورة ع ــار الث ــا أنص ــن خاله ــارس م ــي يم الت

الوطــن«، حيــث أصبــح هــذا الســقف بطاقــة ســحرية تــرر 

ــم. ــى غره ــا ع ــاوزات يعيبونه ــم تج له

ــقف  ــدوى »س ــتخدمون ع ــن يس ــن م ــركة ب ــمة المش الس

النــاس  همــوم  عــى  تســلقوا  جميعــاً  أنهــم  الوطــن« 

ليغــروّا  الحــال  بهــم  وصــل  حتــى  باســمهم  وتكلمــوا 

ويفتتنــوا بالســلطة حتــى لــو كانــت عــى قريــة فارغــة مــن 

أهلهــا، أو ربمــا أقــل مــن ذلــك حــن يغــر بعضهــم عندمــا 

يــزداد عــداد »الايــك« في صفحاتــه عــى فيســبوك، ليعتقــد 

ــة هامــة، فتجــده  ــات شــخصية وطني ــه ب الواحــد منهــم أن

يلعــب بالســقف كــما يحلــو لــه، الواحــد مــن هــؤلاء يتكلــم 

يوميــاً عــن همــوم النــاس ويشــتم الظلــم والظالمــن، فتثــق 

بــه وتدعمــه ليكــر ويشــتهر، قبــل أن يبــدأ برفــع وخفــض 

ــق هــواه. »الســقف« وف

كُلنــا تحــت الســقف، شرعيــاً كان أو ثوريــاً أو وطنيــاً، لكــن 

طالمــا كان ثمــة مــن يتاعــب بارتفــاع الســقف ويغــره بمــا 

يناســبه فســنبقى جميعــاً تحــت ســقف الأســد بانتظــار أن 

يــأتي اليــوم الــذي نتخلــص بــه مــن عــدوى التســلط والتعالي 

عــى الآخريــن، بعــد أن تخلــص مــن العــدوى التــي خلفهــا 

نظــام الأســد بيننــا.

عامر الشامي
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الربو القصبي عند الأطفال

د. سامر الجنيدي

 أخصائي بأمراض الأطفال وحديثي الولادة

يعتــر الربــو مــن الأمــراض الشــائعة طويلــة الأمــد غــر المعديــة التــي تصيــب الأطفــال وكذلــك الكبــار وهــو مــرض 

يجــب مراقبتــه والتحكــم بــه عــن طريــق اســتخدام الأدويــة مــع ضرورة تجنــب العوامــل المهيجــة لــه.

والربــو هــو مــرض يصيــب القصبــات الهوائيــة فيجعلهــا دائمــة الاحتقــان وزائــدة الحساســية مــما يحــدث نوبــات حــادة 

عــى شــكل: ســعال وصفــر أثنــاء التنفــس وضيــق في الصــدر.

إن نوبــات الربــو الحــاد تكــون عارضــة؛ لكــن احتقــان القصبــات الهوائيــة مســتديم مــما يحتــم الاســتمرار والانتظــام 

بالعــاج وأهــم العوامــل المثــرة لحــدوث نوبــات الربــو: الدخــان بجميــع أنواعــه )الســجائر، البخــور، الأركيلــة( غبــار 

ــراش  ــودة في الف ــة الموج ــر والعث ــو أو الطباش ــار الج ــة أو غب ــار المكنس ــع، وغب ــال الربي ــيما خ ــجار ولاس ــع الأش طل

ــما  ــا. ك ــام وغره ــمال والأغن ــل والج ــكاب والخي ــط وال ــات كالقط ــر الحيوان ــعر وب ــا وش ــتائر وغره ــائد والس والوس

ــك  ــو، وتقــوم بذل ــات الرب ــارة نوب ــة للعطــور والمنظفــات بإث ــح القوي ــاردة والمثلجــات والروائ ــات الب تســاهم المروب

ــو. ــات الرب ــج نوب ــع عــى تهيي ــدني والركــض الري ــاد الب ــة ويســاعد الإجه ــات الفروســية والبكتري أيضــاً الالتهاب

يمكــن لمــرض الربــو أن لا يكــون خطــراً إذا تــم اتبــاع الطــرق الحديثــة في الوقايــة والعــاج، وقــد يتطلــب 

الأمــر تقييــماً دوريــاً ورســم خطــة عاجيــة طويلــة الأمــد ومتابعتها. 

يتضمــن العــاج بالدرجــة الأولى التعــرف عــى العوامــل المهيجــة للربــو وتجنبهــا قــدر 

المســتطاع ومراعــاة تهويــة المنــزل.

ــاج  ــث يحت ــو؛ حي ــاج الرب ــة بع ــة الخاص ــتعمال الأدوي ــب اس ــة يج ــة التالي وفي المرحل

ــة، النــوع الأول مــن الــدواء »وقــائي« وهــو  المريــض إلى اســتعمال نوعــن مــن الأدوي

الــدواء الــذي يجــب تناولــه بانتظــام حتــى مــع عــدم وجــود أيــة أعــراض وذلــك 

ــات. ــع تكــرار النوب لمن

أمــا النــوع الثــاني فهــو الــدواء الــذي يســاعد في تخفيــف أعــراض نوبــات الربــو 

ومحاولــة إيقــاف هــذه النوبــات ويســتخدم في حــالات الربــو الحــاد عنــد 

الــرورة، الأدويــة بنوعيهــا الوقائيــة والتخفيفيــة لهــا عــدة أشــكال فتكــون عــى 

ــقات. ــوب أو بخاخــات ومستنشَ شــكل شراب أو حب

وعــى العكــس مــما يعتقــد البعــض يفضــل اســتخدام البخــاخ والمستنشَــقات 

ــاً وهــي لا  ــة تقريب ــرات جانبي ــدون تأث ــع وب ــا سري )الإرذاذ( لأن مفعوله

تســبب الإدمــان حتــى وإن اســتعملت لســنوات طويلــة.
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مصابو »الشبيحة« بلا مستقبل مع إهمال النظام لهم

محمد عثمان

يرُكــون لمصرهــم بعــد أن أصبحــوا عبئــاً عــى مــن دفعهــم في 

يــوم مــن الأيــام ليقولــوا عــى المــلأ »الأســد أو نحــرق البلــد«، 

ــذا  ــن ه ــوا م ــا ليخرج ــوا معه ــاً واحرق ــا فع ــد أحرقوه فق

الحريــق الهائــل الــذي يجتــاح البــاد دون توقــف إمــا مبتــوري 

ــزئي  ــى كي أو ج ــي أو عم ــلل نصف ــن بش ــراف أو مصاب الأط

دون نســيان الحــروق التــي تطبــع عاماتهــا عــى أجســادهم 

وتشــوه مامحهــم بــا أمــل بالشــفاء.

يطلــق الإعــام التابــع للنظــام الســوري عليهــم اســم »جرحــى 

ــم  ــلحة« دون أن يت ــوات المس ــوري والق ــربي الس ــش الع الجي

ذكرهــم بوســائل إعــام النظــام بشــكل مبــاشر زيــادةً في 

ــم  ــد منه ــح الواح ــد أن يصب ــم بع ــة له ــا قيم ــم، ف إهماله

ــاً. معاق

لا يكــرث بهــم أحــد لاســيما الجيــل الأول مــن متطوعــي 

مليشــيا الدفــاع الوطنــي، وهــي الميليشــيا المســاندة للجيــش 

النظامــي في المعــارك ضــد قــوات الثــوار والتــي يعــاني أفرادهــا 

مــن إهــمال تــام بمتابعــة العــاج مــما أثــر ســلباً عــى وضعهــم 

ــاس  ــاء الن ــروج للق ــون الخ ــم يرفض ــى أن بعضه ــي، حت النف

ــر الضــماد  ويكتفــون بالذهــاب للمستشــفى العســكري لتغي

أو الحصــول عــى بعــض الادويــة.

واقع مزرٍ ومستقبل مجهول
محمــود أحــد المتطوعــن الأوائــل في مليشــيا الدفــاع الوطنــي 

)الشــبيحة( فقــد طرفيــه الســفلين نتيجــة لغــم أرضي أصابــه 

ــه في ريــف إدلــب عــام 2012، وهــو شــاب أعــزب  ــاء قتال أثن

ــات  ــان مجموع ــض الأحي ــزوره في بع ــزواج، ت ــه ال ــبق ل لم يس

ــض  ــه بع ــا عــادة تعطي ــق عليه ــما يطل ــة ك ــة وطني تطوعي

الإعانــات العينيــة ومبلغــاً ماليــاً ويأخــذون بعــض الصــور 

ــودة. ــون دون ع ويرحل

»نحــن مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة« يســتهل محمــود 

ــن  ــم م ــي ه ــاع الوطن ــابي الدف ــارة الى أن مص ــه بالإش حديث

ــخّرهم  ــذي س ــام ال ــدى النظ ــاج ل ــة للع ــر المفضل ــة غ الفئ

ــل  ــي تســلموها بالكام ــة المناطــق الســاحلية الت أصــاً لحماي
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خــال العامــن الماضيــن إلى جانــب بعــض القطــع العســكرية، 

لكــن أثنــاء الاشــتباكات تبقــى الأولويــة لعــاج جرحــى الجيش 

الذيــن أسســت لهــم نقــاط طبيــة متنقلــة أثنــاء معركة كســب 

العــام المــاضي بينــما يتلقــى مصابــو مليشــيا الدفــاع الوطنــي 

عاجهــم ضمــن المشــفى الوطني أو مشــفى الأســد الجامعي في 

الاذقيــة في حــال كــر عــدد الجرحــى في الاشــتباكات، ويــرف 

عليهــم طــاب الطــب البــري المتدربــون الذيــن يســهمون في 

ــأر  ــي »ف ــاع الوطن ــو الدف ــون مصاب ــة ســوءاً ليك ــادة الحال زي

ــة! تجــارب« لمتــدربي المشــافي الحكومي

يتــولى مصابــو الدفــاع الوطنــي تكاليــف عاجهــم بالكامــل ولا 

ــى  ــم ع ــدم قدرته ــاً ع ــت طبي يقبضــون تعويضــاً في حــال ثب

العــودة للقتــال كــما أنهــم لا ينالــون ميــزات جرحــى الجيــش 

ــرص  ــى ف ــول ع ــة الحص ــاعدات وإمكاني ــن مس ــي م النظام

عمــل في دوائــر الدولــة أو منحــة لانطــاق بمشــاريع صغــرة 

تســاعدهم عــى كســب الــرزق.

بــدأت  الخريــة  الجمعيــات  ينــوه محمــود إلى أن بعــض 

ــم في  ــاً وتتوجــه إليه ــة المنســية تمام ــه لوضــع هــذه الفئ تتنب

بعــض الأحيــان لإخضاعهــم لــدورات تأهيــل وتدريــب، لكنهــا 

بالتأكيــد لا يمكــن أن تغطــي الجميــع فالعــدد كبــر جــداً عــى 

حــد قولــه ولا يوجــد اهتــمام جــدي بهــم وبمتطلباتهــم، الأمــر 

ــر في  ــم بالكث ــي وعدته ــة الت ــى الدول ــاً ع ــراه واجب ــذي ي ال

حــال حصــل لهــم مكــروه لكنهــا غضــت الطــرف عنهــم، كونهــا 

ــما  ــش ك ــات أو التعفي ــكاب الرق ــال لارت ــم المج ــت له أتاح

ــوت  ــة بي ــن سرق ــتفادة م ــة والاس ــة الدارج ــه باللهج ــال ل يق

المناطــق المدنيــة التــي يقتحمونهــا وهــو أمــر أشــار لــه بشــار 

الأســد في أحــد اجتماعاتــه، في إشــارة إلى أن »حقهــم قــد قبــض 

ــه محمــود  ــر ينفي ــة« وهــو أم ــل الإصاب ــة قب ــاً مضاعف أضعاف

ــع  ــة النظــام لصــق جمي ــق في إشــارة إلى »محاول بشــكل مطل

ــذي يعتــره »خــط  الممارســات الســلبية بالدفــاع الوطنــي« ال

ــه  ــره ولم تســجل ب ــن الوطــن« بحســب تعب ــاع الأول ع الدف

أيــة حــالات فــرار أو هــروب لأن الــكل أتى طائعــاً ولم يفــرض 

عليــه القتــال فرضــاً، عــى عكــس حــال عنــاصر قــوات الجيش!

بائعو الأوهام
ــد  ــال رغي ــان ح ــذا لس ــي« ه ــودة  للم ــوى الع ــد س »لا أري

ــي نتيجــة  ــي والمصــاب بشــلل نصف ــاع الوطن ــل في الدف المقات

ــس  ــه حبي ــام 2013 جعلت ــزور ع ــر ال ــه في دي ــة أصابت قذيف

الســيدات  إحــدى  بــه  ترعــت  الــذي  المدولــب  كرســيه 

المحســنات، فراتــب رغيــد الــذي كان يقبضــه كمتطــوع توقف 

بعــد إصابتــه مبــاشرة مــما يجعلــه أقــل مــن العســكري الــذي 

تســتمر وزارة الدفــاع بتحويــل راتبــه إليــه حتــى بعــد إصابتــه، 

ــه عــرض  ــى أن ــد حت ــه هاجــس الســر مــن جدي ــاً لدي وحالي

ــة  ــرة ثمــن عملي ــن ل ــع لتأمــن أربعــة ماي ــه للبي ــزل أهل من

زرع الخايــا الجذعيــة التــي أخــره عنهــا أحــد الأطبــاء مؤكــداً 

ــه للســر مجــدداً. ــا وعودت ــة نجاحه ــه إمكاني ل

أمــا شــقيقته التــي تــرف عــى رعايتــه فهــي تعتــر أن هــذه 

العــروض هــي مجــرد عمليــات للنصــب والاحتيــال تعــرض لهــا 

شــباب كــر قبــل أخيهــا رغيــد منوهــة أن شــبكات مــن الأطباء 

ــادة  ــل ع ــي تفش ــات الت ــذه العملي ــل ه ــراء مث ــا إج مهمته

ــكل  ــه بش ــوء حالت ــذي تس ــاب ال ــم للمص ــع الوه ــا تبي لكنه

ــل  ــه أفض ــون وضع ــن يك ــة ول ــل العملي ــد فش ــف بع مضاع

ــراً  ــر تقص ــيعتر الأم ــه س ــا، لأن ــض ذووه إجراءه ــال رف في ح

ــع الأسرة مســكنها  ــي أن تبي ــر المنطق ــه، فمــن غ ــم بحق منه

أو أرضهــا لتدفــع مقابــل مثــل هــذه الأوهــام لكــن ذلــك لــن 

يقنــع الشــاب المصــاب الــذي يريــد العــودة لعنفوانــه المفقــود 

بــأي ثمــن، مــما يجعــل حيــاة الأسرة بأكملهــا تتحــول لجحيــم 

لا يمكــن أن يطــاق.

دعم مفقود وحياة بائسة
للعنايــة بريحــة  بــذل جهــود وهميــة  النظــام  يحــاول 

ــات  ــم حف ــم له ــاً ينظ ــراه أحيان ــه، ف ــن رجال ــن م المعطوب

ــة  ــاعدات التمويني ــض المس ــملهم ببع ــة أو يش ــاف جماعي زف

ــة مــن  ــع لكــن تبقــى مســألة تأمــن الأطــراف الصناعي الطاب

أكــر المعوقــات التــي لم يتــم تأمــن حــل لهــا، ففــي المنطقــة 

الســاحلية لا يوجــد ســوى مركــز واحــد مقــره طرطــوس 

ــالات وأرواق  ــاج إح ــش ويحت ــابي الجي ــط بمص ــص فق متخص
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ــة  ــات الأهلي ــما أن الجه ــة، ك ــراف الازم ــن الأط ــة لتأم معين

تحــاول شراء بعــض الأطــراف لكــن هــذه المحــاولات لا يمكنهــا 

ســد الطلــب الكبــر، فهنــاك إحصائيــات غــر رســمية تتحــدث 

عــن وجــود أكــر مــن 20 ألــف مصــاب ببــر علــوي أو ســفي 

ــل ســوءاً. ــة أق أو إصاب

ــي  ــبابية الت ــرق الش ــن بالف ــد المتطوع ــو أح ــز وه ــرى معت ي

تعنــى بمثــل هــذه الحــالات أن بعــض المصابــن لا يســتطيعون 

التعامــل مــع وضعهــم الجســدي الجديــد ولا يخضعــون 

لــدروات تأهيــل نفــي يحتاجهــا مــن هــم في مثــل وعيهــم، 

مــما يتســبب بدخولهــم في حالــة انطــواء ورفــض للواقــع 

دفعــت بعضــاً منهــم لمحاولــة الإنتحــار، لاســيما بعــد أن 

صدمــوا بتخــي النظــام عنهــم و عجــز الجهــات الأهليــة عــن 

مســاعدتهم بحجــة نقــص التمويــل وعــدم قدرتهــم عــى 

ــل الانخــراط في صفــوف  ــه قب ــوا يقومــون ب اســتئناف مــا كان

»الدفــاع الوطنــي« كــما أن نظــرة الشــفقة في عيــون المحيــط 

ــر. ــكل أك ــم بش ــط عليه ــن الضغ ــد م تزي

مواقف ثابتة
لم تتغــر مواقــف هــؤلاء المصابــن بالرغــم مــن كل مــا ســبق 

مــن النظــام، لكــن خيبــة أملهــم مــن وضعهــم الجديــد أثــرت 

ــه لا بــل عــى متابعتهــم لمجــرى الأحــداث،  عــى حماســهم ل

ــادة  ــاً في الع ــال تنقطــع نهائي ــاق القت ــم برف ــى أن عاقاته حت

دون رجعــة، إضافــة لعــدم قدرتهــم عــى تأســيس حيــاة 

اجتماعيــة جديــدة رغــم محــاولات ذويهــم مســاعدتهم في هذا 

ــيس  ــم لتأس ــم ودفعه ــعي لتزويجه ــق الس ــن طري ــال ع المج

ــدة. أسرة جدي

وتبقــى القصــة الأشــهر التــي انتــرت في الاذقيــة مؤخــراً عــن 

ــل هــذه الحــالات  ــم لمث زوجــن شــاركا في عــرس جماعــي أقي

وبعــد أقــل مــن شــهرين وقــع الطــاق، يذكــر الأهــالي القصــة 

في إشــارة إلى صعوبــة الانطــاق مــن جديــد وســط إمكانــات 

تأهيليــة ضعيفــة، فالزوجــة لم تســتطع تحمــل العنايــة بالــزوج 

الفاقــد لقدمــه وذراعــه الأيمــن بالكامــل وهــذه هــي الحالــة 

الوحيــدة المعلنــة وســط أقاويــل وإشــاعات كثــرة تنتــر بــن 

الســكان تتحــدث عــن خيانــات زوجيــة لا تعــد ولا تحــى.
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الواقع الصحي في الشمال السوري

الواق��ع الصح��ي في مناط��ق س��يطرة الث��وار في 
مدين��ة حلب
حسن الياسين

ــوار في  ــيطرة الث ــق س ــة في مناط ــات الصحي ــورت الخدم تده

مدينــة حلــب بشــكل غــر مســبوق في العــام المــاضي، حيــث 

أغلــق عــدد كبــر مــن المراكــز الطبيــة والعيــادات والصيدليات 

في الأحيــاء التــي يســيطر عليهــا الثــوار شــمال وشرق وجنــوب 

ــذه  ــهدتها ه ــي ش ــة الت ــزوح المتتالي ــات الن ــع موج ــب م حل

المناطــق إثــر القصــف المســتمر بالراميــل المتفجــرة لهــا.

ــة  ــوار في مدين ــيطرة الث ــق س ــل في مناط ــي تعم ــافي الت المش

حلــب باتــت معــدودة عــى أصابــع اليديــن وهــي في معظمهــا 

خاليــة مــن غــرف العنايــة المشــددة، وتحــوي غــرف عمليــات 

غــر مجهــزة بشــكل كافٍ وتعــرض بعضهــا للقصــف أكــر مــن 

مــرة، كحــال مشــفى الهــال الأحمــر في حــي الصاخــور والــذي 

تــم قصفــه ثــاث مــرات بالراميــل المتفجــرة.

تعمــل المشــافي المتبقيــة في مناطــق ســيطرة المعارضــة بحلــب 

بطاقتهــا القصــوى وبكــوادر غــر كاملــة ويشــكل المتطوعــون 

ــث  ــا، حي ــرة منه ــاً نســبة كب ــن علمي غــر المختصــن والمؤهل

تقــوم مشــافي عمــر بــن عبــد العزيــز والــزرزور والهــال 

الأحمــر والــوراق وغرهــا باســتقبال جرحــى ومصــابي حمــات 

القصــف عــى أحيــاء المدينــة لتقــوم بإجــراء عمليــات جراحيــة 

مســتعجلة لهــم قبــل إرســال أصحــاب الإصابــات البليغــة 

ــة. ــعاف إلى الأراضي الركي ــيارات إس بس

كــما تقــوم هــذه المشــافي باســتقبال المــرضى وحــالات الإســعاف 

اليوميــة دون أن تتمكــن مــن تقديــم الرعايــة الطبيــة الازمــة 

لهــم، بحكــم نقــص الكــوادر وضعــف تأهيلهــا وبســبب 

ــزات. ــر في التجهي النقــص الكب

العيــادات الطبيــة الخاصــة ومخابــر التحليــل ومراكــز التصويــر 

الشــعاعي باتــت غائبــة بشــكل شــبه كامــل عــن العمــل 

ــرض  ــث تع ــب، حي ــة حل ــوار في مدين ــيطرة الث ــق س في مناط

ــة  ــاء المدين ــار بســبب القصــف المســتمر لأحي ــا للدم معظمه

بالراميــل المتفجــرة منــذ شــهر تريــن الثــاني في العــام قبــل 

ــف  ــن القص ــلمت م ــي س ــز الت ــا المراك ــوم، أم ــاضي إلى الي الم

ــات نهــب أو أن كوادرهــا نزحــت عــن  ــد تعرضــت لعملي فق

ــك. ــل بســبب ذل ــن العم ــف ع ــة لتتوق المدين

ــوار في  ــيطرة الث ــق س ــكان مناط ــن س ــرة م ــبة كب ــزوح نس ن

ــة في الحصــول  ــرة لمــن بقــوا في المدين حلــب ســبب أزمــة كب
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عــى الــدواء، حيــث أغلقــت أغلــب الصيدليــات ومســتودعات 

الأدويــة أبوابهــا، ليســاهم ذلــك مــع أزمــة فقــد أنــواع كثــرة 

مــن الأدويــة في تعميــق معانــاة الســكان وخصوصــاً أصحــاب 

الأمــراض المزمنــة الذيــن باتــوا يعانــون بشــكل كبــر للحصــول 

عــى علــب الــدواء التــي يتناولونهــا بشــكل دائــم.

 

الواق��ع الصح��ي في مناط��ق س��يطرة النظ��ام في 
حلب

علاء الحسيني

ــة حلــب هاجــرت نســبة  ــوار إلى مدين مــع دخــول قــوات الث

كبــرة مــن الكــوادر الطبيــة في الأحيــاء التــي ســيطرت عليهــا 

قــوات الثــوار إلى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام، الأمــر 

الــذي جعــل كثافــة الكــوادر الطبيــة في مناطــق ســيطرة 

النظــام عاليــة جــداً في عــام 2013، قبــل أن تبــدأ هــذه 

ــدأ نســبة  ــا لتب ــج العــربي وأورب الكــوادر بالهجــرة نحــو الخلي

الأطبــاء المختصــن، وخصوصــاً أصحــاب الاختصاصــات النــادرة 

بالانخفــاض تدريجيــاً حتــى باتــت بعــض الاختصاصــات شــبه 

مفقــودة كاختصــاص الجراحــة العصبيــة واختصاصــات أطبــاء 

الــدم والأورام.

في الوقــت نفســه أصبحــت مناطــق ســيطرة النظــام الســوري 

في حلــب قبلــة لــكل المــرضى في الشــمال الســوري، حيــث 

ازداد عــدد المــرضى الذيــن يأتــون مــن مناطــق ســيطرة الثــوار 

ــزور  ــر ال ــة ودي ــى الرق ــب وحت ــف إدل ــا وري ــب وريفه في حل

إلى مناطــق ســيطرة النظــام في حلــب، مــا ســبب ضغطــا 

ــادات  ــر والعي ــة والمخاب ــادات الطبي ــراً عــى المشــافي والعي كب

ــب. ــام في حل ــيطرة النظ ــق س ــعاعية في مناط الش

الضغــط الكبــر عــى المراكــز الطبيــة والمشــافي في مناطــق 

ــا  ــة أو انعدامه ــف الرقاب ــع ضع ــب م ــام في حل ــيطرة النظ س

عــى هــذه المراكــز والمشــافي زاد بشــكل كبــر مــن حالــة 

ــالات  ــث ازدادت ح ــا، حي ــؤولية فيه ــدام المس ــيب وانع التس

الإهــمال والأخطــاء الطبيــة القاتلــة أثنــاء العمليــات الجراحيــة 

وأثنــاء العــاج بالجرعــات الكيماويــة لمــرضى الأورام، مــما 

ســبب حــالات وفــاة لمــرضى نتيجــة أخطــاء طبيــة لم يتعــرض 

ــبة. ــة محاس ــا لأي مرتكبوه

ــن  ــا م ــاص منعه ــكل خ ــافي العامــة بش ــط عــى المش الضغ

ــة  ــات حجــز غرف ــم خدمــات سريعــة للمــرضى حيــث ب تقدي

حلــب  مستشــفى  في  جراحــي  عمــل  لإجــراء  العمليــات 

الجامعــي يتطلــب حجــزاً مســبقا قبــل ثاثــة أشــهر، أمــا 

التصويــر الشــعاعي في المستشــفى نفســه فبــات يتطلــب 

حجــزاً مســبقاً قبــل شــهرين!

أدى ذلــك أيضــاً إلى تفــي الفســاد والمحســوبيات حيــث بــات 

ــا  ــة وضباطه ــزة الأمني ــاصر الأجه ــن عن ــون م ــرضى المقرب الم

ــم  ــدور ويت ــاوزون ال ــام يتج ــات النظ ــن في مؤسس والمتنفذي

حجــز غــرف العمليــات لهــم بشــكل سريــع بغــض النظــر عــن 

ــن. ــات المــرضى المنتظري مئ

ــع  ــوا م ــن قاتل ــات العســكرية للعســكرين الذي ــة الإصاب كثاف

قــوات النظــام تســبب أيضــاً في تــردي وضــع الخدمــات الطبيــة 

في المشــافي العامــة، حيــث يقَُــدّم العســكريون في العــاج عــى 

المدنيــن ويفَُضّلــون في كل أقســام المشــافي عــى المدنيــن حتــى 

في أقســام العــاج الفيزيــائي.

ــام  ــيطرة النظ ــق س ــة في مناط ــز الطبي ــافي والمراك ــاني المش تع

الســوري وخصوصــاً العامــة منهــا مــن أزمــة الكهربــاء بشــكل 

كبــر خصوصــاً مــع عــدم توفــر المحروقــات الازمــة لتشــغيل 

ــاع  ــة وارتف ــز الطبي ــذه المراك ــة به ــاء الخاص ــدات الكهرب مول

ــا،  ــة منه ــات قليل ــر كمي ــال توف ــر في ح ــكل كب ــعارها بش أس

ــة  ــات الطبي ــودة الخدم ــى ج ــلباً ع ــس س ــذي انعك ــر ال الأم

ــاص. ــاع الخ ــر في القط ــكل كب ــعارها بش ــاع أس وأدى لارتف
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الواق��ع الصح��ي في مناط��ق س��يطرة تنظي��م 
الدول��ة الإس��لامية

مضر محمد

تدهــورت الخدمــات الصحيــة في ريــف حلــب الرقــي منــذ 

ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية عــى المنطقة في شــهر شــباط 

العــام المــاضي حــن اضطــر عــدد كبــر مــن الأطبــاء والممرضــن 

العاملــن في مشــافي مدينــة البــاب ومدينــة منبــج ومدينــة ديــر 

حافــر إلى مغــادرة هــذه المناطــق والتوجــه إلى مناطــق ســيطرة 

الثــوار أو إلى الأراضي الركيــة، وذلــك بســبب تعاونهــم ســابقاً 

ــات  ــم للخدم ــق وتقديمه ــذه المناط ــوار في ه ــب الث ــع كتائ م

الطبيــة لمنتســبيها.

رغــم ذلــك مــا تــزال المشــافي العاملــة في مدينتــي البــاب 

ــن  ــوادر م ــوم ك ــث تق ــا للســكان، حي ــدم خدماته ــج تق ومنب

ــل  ــن بالعم ــاء المدينت ــن أبن ــن م ــن والفني ــاء والممرض الأطب

بشــكل متواصــل في مشــافي المدينتــن لتغطيــة النقــص الحــاد 

في الخدمــات الطبيــة في المنطقــة التــي يســيطر عليهــا تنظيــم 

ــامية. ــة الإس الدول

ــة إلى  ــرة بالإضاف ــافٍ كب ــبع مش ــل س ــاب تعم ــة الب في مدين

مشــفين ميدانيــن عــى تقديــم خدمــات الجراحــة والمراقبــة 

ــر  ــة ع ــو ثاث ــل نح ــائي، في مقاب ــاج الفيزي ــعاف والع والإس

مشــفى في مدينــة منبــج التــي توجــد فيهــا تجهيــزات طبيــة 

ربمــا لا توجــد في غرهــا مــن مناطــق الشــمال الســوري 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام كجهــاز التصويــر بالرنــن 

المحــوري  الطبقــي  التصويــر  وأجهــزة    MRIالمغناطيــي

ــا. ــة وغره ــر القلبي ــزة التنظ وأجه

هــذا التفــوق في التجهيــزات الطبيــة في مدينــة منبــج جعلهــا 

ــزة  ــاج باســتخدام أجه ــى الع ــة للمحتاجــن للحصــول ع قبل

التشــخيص المتطــورة حيــث يتوجــه يوميــاً العــرات مــن 

ســكان مناطــق الشــمال الســوري ومناطــق ريــف حلــب 

الرقــي وأريــاف الرقــة إلى المراكــز الطبيــة في منبــج للحصــول 

عــى خدمــات مراكــز التصويــر والتحليــل المتقدمــة نســبياً في 

ــة. المدين

أمــا عــى صعيــد العيــادات الطبيــة الخاصــة في مناطق ســيطرة 

تنظيــم الدولــة الإســامية في ريــف حلــب الرقــي، فــما زالــت 

هــذه المناطــق تشــهد تواجــداً كبــراً لهــذه العيــادات، حيــث 

يوجــد عــرات الأطبــاء مــن أصحــاب الاختصاصــات الداخليــة 

ــاب  ــة الب ــنيّة في مدين ــال والس ــة والأطف ــائية والعظمي والنس

ومــدن منبــج وديــر حافــر خصوصــاً، وتعمــل هــذه العيــادات 

بشــكل منتظــم مقدمــة خدمــات طبيــة كبــرة للســكان.

الصيدليــات متواجــدة بكــرة في مناطــق ســيطرة تنظيــم 

الدولــة الإســامية في ريــف حلــب الرقــي، رغــم ذلــك هنــاك 

عــدد كبــر مــن أدويــة الأمــراض المزمنــة المفقــودة في الســوق، 

خصوصــاً القلبيــة والعصبيــة، والتــي يعــود فقدهــا إلى توقــف 

ــة نقلهــا مــن ريــف دمشــق  المعامــل التــي تنتجهــا أو صعوب

ــة في  ــم الدول ــف حمــص باتجــاه مناطــق ســيطرة تنظي أو ري

ريــف حلــب الرقــي. 



29 2015 آذار

التراث السوري
مجزرة المقامات والأضرحة الصوفية ما زالت مستمرة

ــد مــن المواقــع  نــرت شــبكات التواصــل الاجتماعــي والعدي

الإلكرونيــة التــي تهتــم بالشــأن الســوري تقريــراً مصــوراً يبــن 

ــح العامــة  ــل العســكرية بهــدم ضري ــام عــدد مــن الفصائ قي

الشــيخ محمــد نبهــان أحــد أشــهر الوجــوه الصوفيــة في 

مدينــة حلــب والــذي دفــن مــع أفــراد مــن عائلتــه في جامــع 

الكلتاويــة بحلــب القديمــة، إضافــة لهــدم ونبــش قبــور زوجتــه 

وأخيــه وأحــد أبنائــه.

لم تكــن حادثــة نبــش وتخريــب قــر الشــيخ نبهــان هــي الأولى 

ــات  ــر والمقام ــر المقاب ــدم وتفج ــات ه ــا لأن عملي ــن نوعه م

ــة  ــور الأثري ــة والقب ــن الأضرح ــرات م ــملت الع ــة ش الديني

ــن: الأول وإن كان  ــذ 2012 لهدف ــدأت من ــد ب ــة وق والصوفي

ــار بهــدف  ــل لصــوص الآث ــم مــن قب عــى نطــاق محــدود يت

ــد  ــا، وق ــا وبيعه ــن أجــل تهريبه ــة م ــى أثري ــى لق ــور ع العث

انتــرت هــذه الظاهــرة بشــكل خــاص في مواقــع القــرى 

المنســية بريــف إدلــب المســجلة عــى لائحــة الــراث العالمــي 

ــة في  ــع الأثري ــال والمواق ــض الت ــك بع ــر وكذل ــدد بالخط المه

ــن  ــل الس ــي وت ــن ع ــور في ع ــل القب ــزور، مث ــر ال ــف دي ري

ودورا أوربــوس.

ــم  ــذي يت ــور وال ــدم القب ــش وه ــن نب ــاني م ــدف الث ــا اله أم

بشــكل كبــر في مختلــف المناطــق فهــو لأســباب إيديولوجيــة 

ويتــم مــن قبــل بعــض الأشــخاص والتيــارات مــن ذوي التوجــه 

الســلفي وذلــك قبــل وجــود تنظيــم الدولــة الإســامية في 

ــراق والشــام. الع

ــذه  ــن ه ــد م ــق العدي ــار بتوثي ــة الآث ــة حماي ــت جمعي قام

ــة  ــر مكتمل ــى غ ــة تبق ــذه القائم ــم أن ه ــع العل ــالات م الح

لأننــا لا نعــرف العــدد الكامــل للمقابــر والمقامــات التــي تــم 

ــا. ــا وتخريبه هدمه

المنطقة الشمالية:
1- حلب:

في مدينــة حلــب  تعرضــت الحُجــرة النبويــة التــي توجــد 

عــى يســار المحــراب في الجامــع الأمــوي الكبــر للرقــة، 

حيــث أشــار العديــد مــن المواقــع الإلكرونيــة وكذلــك مقاطــع 

الفيديــو، إلى أن الحُجــرة النبويــة التــي تعــود للعــصر العثــماني 

ــول )ص( في  ــن ضرس الرس ــزء م ــعرات وج ــم 3 ش ــت تض كان

علبــة داخــل صنــدوق زجاجــي مفــرّغ منــه الهــواء وموضــوع 

في مقــام صغــر بالمســجد تعرضــت محتويــات الصنــدوق 

ــهر آذار 2013. ــال ش ــة خ للرق

أمــا بالنســبة لعمليــات تخريــب القبــور والأضرحــة في المدينــة 

القديمــة فلــم يكــن قــر الشــيخ محمــد النبهــان وعائلتــه هــي 

الحالــة الاولى التــي تعرضــت للنبــش والتخريــب، بــل ســبقها 

ــاء في  ــن الأولي ــدد م ــة لع ــر أضرح ــل تدم ــالات مث ــدة ح ع

جامــع الصالحــن الــذي بنــاه عضــد الدولــة أبــو شــجاع أحمــد 

في العــام 499 هجريــة 1105م. فقــد أشــارت وســائل إعاميــة 

ــوز 2014،  ــهر تم ــال ش ــصرة خ ــة الن ــام جبه ــدة إلى قي عدي

ــرة  ــب حج ــة الى تخري ــا بالإضاف ــور وتخريبه ــدة قب ــش ع بنب

مقــام إبراهيــم التــي توجــد في جامــع الصالحــن. حيــث 

د. شيخموس عي – أ. سالم عي أخصائي 

جمعية حماية الاثار السورية

تدمر ضريح محمود النبهان
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بينــت الصــور عــدداً مــن القبــور التــي تــم نبشــها بالإضافــة 

إلى اختفــاء صخــرة ناتئــة كانــت موجــودة في قبليــة الجامــع، 

ــل،  ــم الخلي ــيدنا إبراهي ــب إلى س ــت تنس ــرة كان ــذه الصخ ه

ويقــال إن أثــر قدمــه مطبوعــة عليهــا، ويذكــر »الغــزي« وهــو 

مــؤرخ حلبــي أن الأمــر »مجــد الديــن أبــو بكــر محمــد بــن 

ــي  ــن«، وفي شرق ــرة الصالح ــاً في »مق ــأ خانقاه ــة« أنش الداي

صحــن الخانقــاه توجــد »مغــارة الأربعــن« وفي المســجد 

ــاني  ــر القاش ــن أبي بك ــاء الدي ــام »ع ــر الإم ــمال ق ــة الش جه

ــن  ــاء الدي ــت الشــيخ ع ــة بن ــه »فاطم ــر امرأت ــي« وق الحنف

الســمرقندي. تحــوي »مقــرة الصالحــن« العديــد مــن القبــور 

القديمــة عائــدة للقــرن الرابــع عــر الميــادي ومــا قبلــه وقــد 

نقــل أحــد قبورهــا الجميلــة إلى الجنــاح الإســامي في المتحــف 

ــة بديعــة. ــة مورق ــات كوفي ــب ويحمــل كتاب ــي بحل الوطن

بالإضافــة إلى ذلــك تعرضــت قبــة مقــام الشــيخ يــرق -وهــو 

مقــام الســيد أبي عبــد اللــه الحســن بــن حمــدان- الــذي يقــع 

ضمــن ثكنــة هنانــو، لأضرار جســيمة نتيجــة تعرضــه لقذيفــة 

ــران  ــهر حزي ــال ش ــت خ ــي اندلع ــارك الت ــاء المع ــة أثن دباب

.2103

فيــما يخــص ريــف حلــب فقــد تعــرض عــدد كبــر مــن المقابــر 

والمقامــات للتدمــر والنبــش والتخريب.

ــار  ــة للآث ــة العام ــل المديري ــن قب ــر م ــر ن ــب تقري - بحس

ــع الأضرحــة الموجــودة حــول الكنيســة  ــإن جمي والمتاحــف ف

البيزنطيــة الواقعــة عــى طريــق قلعــة نجــم تــم هدمهــا 

بالإضافــة الى أضرحــة شــهاب الديــن. أمــا في منطقــة مســكنة 

فقــد تــم هــدم أضرحــة في الخفســة وديــر حافــر بالإضافــة إلى 

قبــور وأضرحــة في منطقــة البــاب وناحيــة الزربــة والحــاضر-

ــل الضــمان. ــارب وت ــل الأت وفي ت

 کــما أقــدم عنــاصر قيــل إنهــم تابعــون لداعــش عــى تفجــر 

جامــع قريــة الشــيخ هــال في ريــف حلــب الشــمالي، وذلــك 

ــع  ــل الجام ــال« داخ ــيخ »ه ــم للش ــر قدي ــود ق ــة وج بحج

ــة.  ــكان القري ــول س ــما يق ــمه ك ــة باس ــميت القري ــذي س ال

كــما قــام عنــاصر مــن داعــش بهــدم ضريــح في قريــة الجبــول 

ــة الســفرة.  بمنطق

أمــا في مدينــة منبــج: فقــد قــام عنــاصر تنظيــم داعــش بتدمــر 

ضريــح الشــيخ العقيــي بالإضافــة إلى عــدد مــن القبــور ومقــام 

صــوفي في قريــة أبــو قلقــل بمنطقــة منبــج خــال شــهر أيلــول 

.2014

فيــما يخــص منطقــة إعــزاز: فقــد قــام التنظيــم بهــدم أضرحــة 

في تــل إعــزاز –تــل صــوران– تــل الشــيخ ريــح –تــل أخريــن-  

ــك خــال شــهر أب  ــق وذل ــة دويب ــي داوود في قري ــزار النب م

.2014

أمــا في قريــة مــرج دابــق فقــد دمــر عنــاصر مــن هــذا التنظيم 

ــرشي  ــافع الق ــن مس ــه ب ــد الل ــابي عب ــح الصح ــرف ضري المتط

ــك )99-54  ــد المل ــن عب ــوي ســليمان ب ــة الأم ــح الخليف وضري

هـــ/674-717 م(، الخليفــة الأمــوي الســابع.

ــد  ــورية، فق ــق الس ــن المناط ــد م ــال في العدي ــو الح ــما ه ك

تدمر نواويس أثرية في البارة
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تعــرض العديــد مــن المقابــر الأثريــة للنبــش والتخريــب مــن 

ــن  ــة م ــى أثري ــى لق ــور ع ــدف العث ــار به ــوص الآث ــل لص قب

ــة  ــي في قري ــن بيزنط ــال في مدف ــو الح ــما ه ــا، ك ــل بيعه أج

شــاش حمــدان كان يحتــوي عــى العديــد مــن التماثيــل 

الأثريــة الجنائزيــة التــي تــم سرقــة عــدد منهــا وتكســر 

ــي. الباق

2- إدلب: 
في محافظــة إدلــب تعــرض العديــد مــن المقامــات والأضرحــة 

ــجد  ــل مس ــام مث ــوات النظ ــف ق ــبب قص ــة بس لأضرار جزئي

الشــيخ إبراهيــم في بنــش وقــر أبــو العــاء المعــري في معــرة 

النعــمان بالإضافــة إلى ضريــح الخليفــة الأمــوي عمــر بــن 

ــز الأمــوي )61 هـــ/681م-101 هـــ/720م( حيــث  عبــد العزي

تعرضــت إحــدى قبــاب الريــح في الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة 

ــا  ــم إطاقه ــاون ت ــة ه ــا لقذيف ــة تعرضه ــزئي نتيج ــر ج لتدم

ــف. ــكر وادي الضي ــن معس م

ــر  ــة تش ــات موثق ــة معلوم ــا أي ــخ لم تصلن ــذا التاري ــى ه حت

إلى نبــش أو هــدم أيــة أضرحــة لأســباب إيدولوجيــة في ريــف 

ــاً ولا  ــا جزئي ــم هدمه ــة زرزر ت ــينية في قري ــدا حس ــب، ع إدل

ــاء. ــخ البن ــن تاري ــات ع ــك معلوم نمل

ــرة  ــود إلى الف ــي تع ــة الت ــن الأثري ــق بالمداف ــما يتعل ــا في أم

ــة  ــت الحجري ــون بكــر التوابي ــام مجهول ــد ق ــة، فق البيزنطي

–النووايــس– التــي كانــت متواجــدة في موقــع البــارة الأثــري. 

ــة في  ــن الأثري ــن المداف ــد م ــت العدي ــد تعرض ــة فق ــن جه م

ــر  ــة، للحف ــدن الميت ــي تســمى الم ــة القديمــة الت ــرى الأثري الق

ــن مغــارة  ــل مدف ــار مث ــل لصــوص الآث غــر الرعــي مــن قب

المزوقــة وعــدد مــن المقابــر الموجــودة في قريــة الأربعــن 

ــا. ــارة وغره مغ

المنطقة الوسطى:
3- حمص:

ــار بنبــش  في مدينــة حمــص قــام مجموعــة مــن لصــوص الآث

قبــور كانــت توجــد تحــت أرضيــات متحــف التقاليــد الشــعبية 

–قــصر الزهــراوي– هــذا النبــش تــم بغيــة العثــور عــى لقــى 

أثريــة مــن أجــل تهريبهــا وبيعهــا لتجــار الآثــار.

ــة التــي تــم توثيقهــا فتعــود إلى 2013-1-3  ــة الثاني أمــا الحال

حيــث تــم نــر مقطــع فيديــو عــى اليوتيــوب يظهــر تفجــر 

أحــد المــزارات الدينيــة والــذي مــن المحتمــل أن يكــون ضريــح 

عــز الديــن أبــو حمــزة أحــد القــادة الذيــن كانــوا مــع صــاح 

الديــن الأيــوبي الــذي دفــن في ريــف حمــص عــام 1138هــــ-

1193م.

بالمقابــل فقــد تعــرض الريــح الخشــبي الــذي كان يعلــو قــر 

ــبب  ــك بس ــيمة وذل ــد لأضرار جس ــن الولي ــد ب ــابي خال الصح

ــدوره  ــرض ب ــذي تع ــع ال ــف الجام ــام بقص ــوات النظ ــام ق قي

ــول في حمــص  ــو اله ــام أب ــك، مق ــرة. أضــف الى ذل لأضرار كب

القديمــة والــذي تعــرض بــدوره لدمــار جــزئي نتيجــة عمليــات 

ــش الســوري.  ــوات الجي ــا ق ــي قامــت به القصــف الت

4- حماة:
لم تردنــا أيــة معلومــات تشــر إلى هــدم أو نبــش قبور لأســباب 

دينيــة في ريــف محافظــة حــماة، لكــن أشــارت بعــض الوســائل 

ــة  ــة في منطق ــور الأثري ــن القب ــدد م ــرض ع ــة إلى تع الإعامي

الناصريــة للنبــش والرقــة.

في القس��م الثان��ي س��نتناول المنطق��ة الجنوبي��ة 
والمنطق��ة الش��رقية 

ضريح الصحابي خالد بن الوليد




